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الملخــص التنفـيذي

لـــت الانتخابات الرئاســـية الإيرانيـــة الحدث الأبرز خلال شـــهر يونيـــو 2021م، إذ فتحت  مثَّ
النقـــاش حـــول كافـــة جوانب الأزمة التي تمـــر بها إيران على الأصعـــدة الداخلية والخارجية 
كافـــة: السياســـية منهـــا والاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية.. وقد انتهت هـــذه الانتخابات 
بفوز إبراهيم رئيسي، الأمر الذي أثار التكهنات حول خيارات النظام واتجاه سياساته خلال 
المرحلة القادمة، وذلك على ضوء توجهات رئيســـي المتشـــددة ومواقفه السابِقه وبرنامجِه 

الانتخابي وموقعِه داخل النظام وعلاقتِه الخاصة بالمرشد علي خامنئي.
فعلـــى الصعيد الأيديولوجي عمل النظام الإيراني جاهدًا، لحثِّ المواطن الإيراني الذي 
وصل إلى مرحلة اليأس من ممارســـات وسياســـات النخُبة الحاكمـــة، إلى صناديق الاقتراع 
وذلك عبر تكثيف خطابه الديني وفتاواه كأداة لحشد الشارع الإيراني للمشاركة في العملية 
م  الانتخابية، لكن هذا الخطاب قوبل بخطاب ديني مضاد هاجمَ المرشد علي خامنئي وحرَّ

المشاركة في الانتخابات ودعا لمقاطعتها.
وعلـــى المســـتوى السياســـي، أدى قـــرار مجلس صيانة الدســـتور برفـــض أهلية معظم 
المرشـــحين البارزيـــن إلـــى فوز إبراهيم رئيســـي من الجولـــة الأولى للانتخابات الرئاســـية 
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وبفارق كبير عن بقية المرشـــحين، وصاحبت هذه الانتخابات التي قاطعها أكثر من نصف 
الإيرانيين، جملة من الظواهر التي شـــهدتها إيران لأول مرة منذ انتصار ثورتها في 1979 
كتسجيلها أقل نسبة مشاركة، والتصويت بأوراق بيضاء وكثرة البطاقات الملغاة والمفقودة.

وعلى مســـتوى الاقتصاد، فـــإن وصول رئيس جديد يحمل توجهات وسياســـات جديدة، 
يفرض علينا ضرورة الكشـــف عن البرنامج والرؤيـــة الاقتصادية للرئيس المنتخب إبراهيم 
رئيســـي وذلك انطلاقاً من كون أن المعضلة الاقتصادية التي تمر بها إيران منذ ســـنوات لا 
ل التحدي الأكبر للنظام الإيراني. ويؤيد »التيار المتشـــدد« الذي يشـــكّل رئيســـي  تزال تشـــكِّ
ع أن تشـــهد فترة الرئيس  أحـــد ركائزه نمـــط الاقتصاد المغلـــق والمدار حكومياً، لـــذا يتوقَّ
الجديـــد زيادة دور الحكومة في الاســـتثمارات العامة ومزاحمـــة القطاع الخاص الذي تأثر 
كثيـــراً بالعقوبـــات الأمريكية والركود الـــذي دخلت فيه إيران اعتباراً مـــن العام 2018، في 
أعقاب انســـحاب إدارة ترامب بشـــكل أحُادي مـــن الاتفاق حول البرنامـــج النووي الإيراني، 
كمـــا إن إيـــران بحاجة لاســـتعادة الاتفاق النووي لعـــودة تدفقات أموال النفـــط وغيرها من 
الصـــادرات، والدعوة لنظام اقتصادي مغلق وموجه، وفرض الضرائب غير العادلة والدعوة 
للســـيطرة الكاملـــة للدولة على قنـــوات التوريد والتوزيع التجاري التـــي قد تكون ضمن أهم 
التوجهات الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي. لكن الخبراء يشكّكون في قدرة رئيسي في 
معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم نظراً لخلفيته الاقتصادية المتواضعة وخبرته المحدودة 
في إدارة الشـــؤون الاقتصادية والسياســـية والغموض المحيط بخططـــه المتعلقة بالتعافي 

الاقتصادي.
واســـتكمالاً لاكتشـــاف الحالة الإيرانية على المســـتوى الداخلي، فإن الملف العســـكري 
لشـــهر يونيو حملَ جملةً من التطورات حيث أثارت الصحافة الغربية مؤخراً استعداد إيران 
للحصـــول على أنظمة أقمار اصطناعية متقدمة من روســـيا ســـتمنح إيـــران قدرةً عالية في 
تعقُّب الأهداف العســـكرية المحتملة في منطقة الشـــرق الأوسط، كما أفرد مساحةً لتناول 
الاختراقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الداخل الإيراني والتي كشفت عن الضعف 

الاستخباراتي الإيراني في مواجهة الاختراقات الخارجية.
وفي الشـــأن العربي، لا تزال العلاقات الإيرانية-الخليجية في حالة من الركود لكن فوز 
إبراهيم رئيســـي اســـتقطب المزيد من الاهتمام والذي ظهر في شـــكل تباين في المواقف 
من وصول رئيســـي إلى الرئاســـة الإيرانية وفرض جملة من التســـاؤلات من بينها مســـتقبل 
المحادثات الإيرانية-الســـعودية. ورغم أن الرئيس الإيراني المنتخب رســـمَ خطوط علاقات 
بـــلاده مـــع دول المنطقة فـــي أول مؤتمر صحفي له بالقول إن تحســـين العلاقات مع الدول 
المجاورة ضمن أولويات سياســـته الخارجية وأنه لا يرى أي عائق في إعادة فتح ســـفارتي 
البلديـــن فـــي كلٍ من طهـــران والرياض، إلا أن انعدام الثقة فـــي التصريحات الإيرانية بفعل 
عوامـــل عديـــدة، أبرزهـــا الأطمـــاع الإيرانية الإقليمية التـــي يعززها وجـــود أذرُع لإيران في 
ه مع خطِّ المتشـــددين  بعض الدول العربية وانتماء رئيســـي لـ »التيار المحافظ« وتوافق خطِّ
الذين أثبتوا على مدى الســـنوات الماضية إصرارهم على المضي قدماً في تنفيذ المشروع 
التوســـعي الإيراني في المنطقة، تجعلُ من وعود رئيســـي وحديثه عن تحسين العلاقات مع 
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دول الجوار مجرد تكتيكٍ مرحلي لا يمكن أن يبُنى عليه إلا في حال ترجمة هذه الوعود إلى 
أفعال على الأرض.

وعلـــى صعيد الوجـــود الإيراني في اليمن، فإنه على الرغم مـــن التزام التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية بالجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة، إلا أن الميليشـــيات 
الحوثيـــة المدعومـــة من إيران لا تزال تواصل تصعيدها العســـكري داخـــل اليمن وخارجه، 
وبالتـــوازي مـــع الجهـــود الدولية التي تقودها ســـلطنة عمـــان لإيجاد أرضية مناســـبة للحل 
السياسي في اليمن، قررت الأمم المتحدة إدراج الميليشيات الحوثية على القائمة السوداء 
للجماعـــات المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن، كما قالت الخارجية الأمريكية بأن واشـــنطن 
سئمت من التصعيد الحوثي والهجمات العسكرية المتكررة وتهديدها لحياة المدنيين سواء 

لتهم مسؤوليةَ استمرار الصراع في اليمن. في اليمن أو خارجه وحمَّ
الســـاحة العراقية شـــهدت أحداثاً ســـاخنة أهمها الغـــارات الجوية التي شـــنّها الجيش 
الأمريكي ضد مواقع ومســـتودعات ومخازن أســـلحة تابعة للميليشـــيات الموالية لإيران في 
مدينتـــي القائـــم العراقية والبوكمال الســـورية الواقعتين علـــى الحدود العراقية-الســـورية، 
كـــردِّ فعـــلٍ أمريكي على صواريخ الكاتيوشـــا والهجمـــات المتكررة بالطائرات المســـيرة من 
قِبل الميليشـــيات ضد الأهداف الأمريكية في العراق، وعلى الصعيد السياســـي، احتضنت 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد قمةً ثلاثية جمعـــت كلًا من الرئيس المصـــري والعاهل الأردني 
لت هذه القمة انطلاقةً جديدة في التعاون المشترك بين الدول  ورئيس الوزراء العراقي وشكَّ
الثلاث، في العديد من المجالات كمواجهة التحديات والتدخّلات الإقليمية، واكتسبت هذه 
القمـــة أهميتها مـــن كونها قد تدفع العراق للمضي قدمًا صـــوب محيطه العربي وهو الأمر 
الـــذي يثُيـــر حفيظة إيران ويدفعها لإجهاض هذا الهدف، وســـط مخـــاوف من قيام النظام 
الإيراني خلال رئاســـة رئيســـي بإطلاق يد فيلق القدس بســـاحات النفوذ لا ســـيما الساحة 

العراقية.
وعلـــى الصعيد الســـوري، عادت الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة الســـورية للتصعيد 
العســـكري في هذا البلـــد، وبعد توقف قصير عادت التوترات الإيرانية مع كلٍ من إســـرائيل 
وأمريكا لتطفو على الســـاحة السورية بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع عسكرية 
تابعة لإيران داخل الأراضي السورية وسط مخاوف من أن تؤدي التغييرات السياسية ووصول 
اليمين المتشـــدد إلى الســـلطة في كلٍ من إيران وإسرائيل، إلى تحول الأراضي السورية إلى 
ســـاحة لتصفية الحســـابات بينهما. كما شنّت الطائرات الأمريكية غارات جوية على أهداف 
للجماعات المدعومة من إيران في شـــرقي ســـوريا، لترُدَّ عليها هذه الجماعات عبر إطلاق 
عدة صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة دير الزور على الحدود السورية-العراقية. 
وبالنظر إلى تلميحات الرئيس المنتخب بعدم اســـتعداد إيران للتنازل عن نفوذها الإقليمي، 
يمكن القول بأن تداعيات فوز رئيسي على الأزمة السورية، سيتمثل في مواصلة النهج الذي 
بدأه كلٌ من الرئيس الأســـبق محمود أحمدي نجاد والرئيس المنتهية ولايته وحسن روحاني، 
ل نقطة الثِقل في المشـــروع  وهو مواصلة التدخل في الأزمة الســـورية كون هذا البلد يشـــكِّ

الإقليمي لإيران وأكثرهُ كلفةً لها على مستوى الإنفاق المالي والخسائر البشرية.
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فـــي الشـــأن الدولـــي، مثَّلَ فـــوز إبراهيم رئيســـي أحد أبـــرز التحديات التـــي قد تواجه 
مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، وتخشـــى الأطراف الدولية في مفاوضات فيينا 
ـــك رئيســـي برفـــع العقوبات وتقديـــم ضمانات بعدم  ولا ســـيما الولايـــات المتحدة من تمسُّ
انسحاب واشنطن من أي اتفاق جديد حول برنامجها النووي، قبل عودة بلاده إلى التزاماتها 
النووية. وبدأت ردود الفعل الأمريكية حول فوز رئيســـي بتعبير واشـــنطن عن شـــكوكها في 
صحة العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز إبراهيم رئيسي، وبدأت واشنطن في تحريك 
أوراقهـــا للضغـــط على إيران وتحســـين موقفها التفاوضي، وذلك عبر التهديد بالانســـحاب 
ـــك بالإبقاء على العقوبات غير النووية وإغلاق أكثر من ثلاثين  من مفاوضات فيينا والتمسُّ
كت  موقعاً إلكترونياً يســـتخدمها اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات الإيرانية. أما إيران فقد حرَّ
هي الأخرى أوراقها للضغط على واشـــنطن بربطها موضوع تســـليم التســـجيلات الخاصة 
بكاميـــرات المراقبـــة فـــي المواقع النوويـــة للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية برفـــع العقوبات 
رت بمسح كلّ التسجيلات إذا لم ترفع واشنطن هذه العقوبات، وفي العراق  الأمريكية، وحذَّ
خة اســـتهدفت مواقع  شـــنَّت الميليشـــيات المواليـــة لإيران هجومـــاً بطائرات مســـيرة مفخَّ
بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل، كما سيَّرت إيران سفينتين دخلتا المحيط 
ح أن فنزويلا تســـعى للحصول على هاتين السفينتين للتحكم وعرقلة حركة  الأطلســـي ويرجَّ
الملاحـــة في قنـــاة بنما، الأمر الذي أثار حفيظة واشـــنطن وقادها لتحذيـــر فنزويلا وبقية 

الدول اللاتينية بعدم السماح لهاتين السفينتين بالرّسو في موانئها.
لت محور التفاعـــلات الإيرانية- الانتخابـــات الرئاســـية الإيرانية ومفاوضات فيينا شـــكَّ
الأوروبية، حيث لم ترحب أيُّ دولة أوروبية بفوز إبراهيم رئيســـي، وذلك لســـجلِّه في مجال 
حقوق الإنسان. وقد يفرض وصول إبراهيم رئيسي تحديات عديدة بالنسبة للدول الأوروبية 
ولا ســـيما في ملفات حقوق الإنســـان والمعتقلين في السجون الإيرانية من ذوي الجنسيات 
المزدوجة، وكذلك المســـائل المتعلقة بالتقارب الإيراني مع كلٍ من روســـيا والصين والذي 
ســـيكون على حســـاب الدول الأوروبية. وعلى مســـتوى مفاوضات فيينا، فبعد انتهاء الجولة 
ق من  الخامســـة والتـــي أجُريت في مطلـــع يونيو، عبّر الجانب الأوروبي عـــن رضاه عما تحقَّ
تقـــدم رغـــم وجود بعض القضايـــا التي قد تعرقـــل التوصل إلى اتفاق نهائـــي مثل البرنامج 
الصاروخي والتدخلات الإقليمية الإيرانية، لكن ســـرعان ما تراجع هذا الرضا بعد الجولة 
ك إيران بمواقفها ومطالبها ولا سيما  السادسة التي لم تحقق أيَّ اختراق جديد نتيجةً لتمسُّ

تلك المتعلقة برفع العقوبات الأمريكية قبل التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي.
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة ملفات، اختص الملف الأيديولوجي 
بردود أفعال بعض رجال الدين المناهضين للخطاب الديني والفتاوى 
التي وظفها النظام الإيراني لحشد الشارع الإيراني للمشاركة في 
ث عن موقع وموقف أهل السنّة  الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما تحدَّ
من تلك الانتخابات. وفي الملف السياسي، تمت مناقشة الانتخابات 
الرئاسية وما صاحبها من أحداث وظواهر كتدني نسبة المشاركة والبطاقات 
البيضاء وفقدان الآلاف من الأصوات. أما الملف الاقتصادي، فقد 
تناول الخلفية الاقتصادية للرئيس رئيسي والرؤى والتوجهات العامة 
لإدارته للاقتصاد الإيراني والتغييرات الجوهرية والنتائج الاقتصادية 
المحتملة، فيما تناول الملف العسكري ما تم تداوله في الإعلام الغربي 
حول اتجاه روسيا لمنح إيران قمراً صناعياً، والاختراقات الإسرائيلية في 
إيران ودلالات ضعف الاستخبارات الإيرانية، وكذلك أجاب عن سؤالٍ 
ع  حول مدى إمكانية العودة للاتفاق النووي بنفس شروط الاتفاق الموقَّ

في عام 2015م.
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الملـــــف الأيديولوجـــي

يرصد الملف الأيديولوجي التطورات المتعلقة بالنُخب الدينية الشيعية عموماً، والإيرانية 
على وجه الخصوص، وأثرها على المشـــهد الديني والسياســـي في إيران، وانعكاســـاته على 

الجماعة الشيعية في الإقليم.
وتنـــاول الملف الأيديولوجي للشـــهر الفائت التوظيـــفَ الديني من قِبل النخبة الدينية 
الولائية لمسألتي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والقضية الفلسطينية. وأجاب عن مديات 
توظيف الخطاب الديني فيهما، وأسباب الحضور الديني اللافت في مثل تلك القضايا.

وفـــي ملـــف هـــذا الشـــهر يتنـــاول ردود الأفعال المضـــادة لبعض رجال الديـــن ضد خطاب 
النخب الولائية التوظيفي والتديني للانتخابات. ويتناول كذلك موقع وموقف أهل السنّة 
مـــن تلـــك الانتخابـــات. ويســـعى الملـــف للإجابـــة عن علاقـــة الديني بالسياســـيّ، وأثـــره على 

انعدام الثقة في المنظومتين السياسية والدينية.

أولًا: تسييس الفتوى والانتخابات الرئاسية
كانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية محلّ اشتباك وتجاذب بين الفاعلين من النخب الإيرانية، 
ولا سيّما من الوسط الديني والحوزوي، وتضخمت ظاهرة توظيف الدين، وتسييس الفتوى، 

واستغلالها، لحثِّ الناس على المشاركة.
1. الفتـــوى كأداة حشـــد: كثَّـــف الولائيـــون خطابهم الموجِبِ للمشـــاركة فـــي الانتخابات 
الرئاسية، وحرّموا الامتناع عنها، تكثيفاً يوحي بعقدنة المسألةِ الظنية1*! وكان من الطبيعيّ 
أن يواجَـــهَ هـــذا الخطابُ بخطابٍ دينيّ مضاد، يحُرّم تلك المشـــاركة، أو يدعو إلى مقاطعة 

الانتخابات برمتها.
ووصلت ذروة تســـييس الانتخابات الرئاســـية من قِبل الولائيين على لسان خطيب جمعة 
طهـــران أحمـــد خاتمي، الذي يقول: »هذا التصويت، يعني التصويت بـ نعم مرةً أخرى لنظام 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية ومن لم يحالفهُ الحظ في قـــول نعم لهذا النظام في بداية 
الثورة، فإن الثامن عشر من يونيو من هذا العام هو يوم تجديد بيعتهم للنظام الإسلامي«)2(. 
وفـــي نفس الوقت يقول ممثل المرشـــد فـــي الحرس الثوري حاجي مصطفـــى: »إنّ حكومة 
ثورية، ودينية، وشـــابة، وولائية، وتغييرية ســـتحلّ المشـــاكل الحالية للبلاد، نحن بحاجة إلى 

))) * أي تحويل الظنيَّات إلى قطعيَّات، والمتغيرات إلى ثوابت، والاجتهاديَّات إلى يقينيَّات، والنظر إليها كمسائل عقدية!.
))) موقع انتخاب، احمد خاتمی: رای دادن، رأی »آری« مجدد به نظام جمهوری اسلامی است..، )4) خرداد 

.https://bit.ly/3wUSA55 ،۱4۰۰ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م
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حكومة مطيعة للمرشد وتعتبر النظام الأساسي للمجتمع متعلقاً بالمرشد«)1(.
فالحلّ من وجهة نظر ممثِّل المرشـــد أن تكون الحكومة القادمة مطيعةً للمرشـــد في كلّ 

أوامره ونواهيه؛ وبالتالي تنحلّ المشكلات الإيرانية.
وقد دخل المرشد نفسه بفتاواه على الخطّ، فأفتى عدة فتاوى، برز فيها توظيف الفقه 
بشكلٍ كبير، فذهب إلى أنّ المشاركة في الانتخابات: »واجبٌ شرعي«، وأنها »واجبٌ عيني« 
وليس واجباً كفائياً، وأنّ مشـــاركة المرأة: »ليســـت منوطةً بإجازة الزوج«)2(. ثمّ وضع خامنئي 
شـــروطاً من وجهةِ نظره يراها شـــرطاً لمن ينبغي أن يتولى الرئاسة، مثل: السير على خطى 
الخميني، وأن يكون ثورياً، وأن يكون زاهداً بعيداً عن الترف، ونحو ذلك من عبارات ســـائلة 
غيـــر منضبطـــة وغير مدرجة في الدســـتور والقوانين، لا ســـيّما وأنّ تمريـــر مجلس صيانة 
الدســـتور لأفراد بعينهم من جملة أفراد كثيرين يقتضي أن يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة 

من الأهلية والصلاحية، فلا حاجة لترجيحات المرشد مرةً ثانية.
2. هجـــومٌ علـــى خامنئـــي: كـــردّ فعـــل علـــى تضخم ظاهرة التســـييس والعقدنـــة، برزت 
أصواتٌ معارضة، لتلك الظاهرة، بل واتخذت الدين والفتوى لإبطال ذلك؛ ففي هذا الصدد 
ينتقـــد آيـــة الله محمود أمجد3*، دعوة خامنئي وحثَّه الناس على المشـــاركة في الانتخابات، 
واتّهمَ المرشـــدَ عليّ خامنئي بـــ »فرض الجهل على الإيرانيين بهدف اســـتمرار الديكتاتورية 
ر ذلك بقوله: »في الوضع الحالي، لا يوجد أكثر من صوت واحد في البلاد،  الدينية«)4(. وبرَّ
وهذا التصويت هو لخامنئي، والمشاركة في هذا العرض هي مثالٌ للمشاركة في إنكار حق 
النـــاس، وارتـــكاب مثل هذا الفعل، ممنوعٌ أخلاقياً ودينياً«)5(. ثم يســـتدرك قائلًا: »لا أفرض 
موقفاً معيناً، وأعتقد أنه في الشؤون السياسية كلُّ شخص هو مجتهد، وقد أغلقتَ بالعصا 

والقوة طريقَ تنفس الحرّية، وجعلتَ الجهل يسيطر على حياة الناس«)6(.
ولهـــذا المرجع مواقف قديمة مناهضة للمرشـــد والولائيين، فقد حمّل أمجدُ المرشـــدَ 
مســـؤوليةَ إراقة الدماء منذ 2009م، قائلًا: »هو مســـؤول بشكلٍ مباشر عن إراقة الدماء في 
البـــلاد منـــذ عام 2009م«. وقال إنّ الحكومة الإيرانية أقدمت على أخطاء كبيرة ناجمة عن 

»الغرور«، داعياً خامنئي إلى »التوبة إلى الله وإجراء إصلاحات بالبلاد«)7(.
فـــي المقابل قامت »جمعية مدرســـي حوزة قم« بالهجوم علـــى أمجد، ووصفته الجمعيةُ 

))) ) )عصر إيران، نماينده ولی فقيه در سپاه: رئيس جمهوری می خواهيم که سرباز محض ولايت باشد، )4) خرداد 
.https://bit.ly/3x6Op6t ،۱4۰۰ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م

))) ايسنا، پاسخ حضرت آيت الله خامنه ای به برخی سوالات درباره انتخابات، )4) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، 8) يونيو 
.https://bit.ly/3fY7cuF ،0)م((

)3) * هو رجل دين مقرب من »التيار الإصلاحي«، ومن تلاميذ آية الله الطباطبائي، وآية الله بهجت، متخصص في الفلسفة 
والأخلاق، تولى جمعة نهاوند بعد الثورة مدة من الزمن، وكذلك ممثلا للخمينيّ في غرب البلاد.

)4) حفريات، مرجعية إيرانية تحرم المشاركة في الانتخابات الرئاسية... لماذا؟، )06 يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) 
.https://bit.ly/3juQ(Dr،يونيو ))0)م

)5) المرجع السابق.

)6) المرجع السابق.
)7) الأناضول، رجل دين إيراني: خامنئي مسؤول عن إراقة الدماء منذ 009)م، )8) ديسمبر 0)0)م)، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3h0HwhG،8) يونيو ))0)م
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في بيان لها، بأنه: »جاهل وخارجي«. وقالت إنه: »ساذج ومفلس وغير مطيع لولي الأمر«)1(.
واعتبـــر مدير الحـــوزات، علي رضا الأعرافي، تصريحـــات المرجع محمود أمجد، ضد 
المرشد الأعلى، بأنّها: »وقاحة لن تمر مرور الكرام«)2(. وقال الأعرافي: »تصريحات المرجع 

أمجد تتعارض مع الأوامر الإلهية، وعليه أن ينتظر العقاب الإلهي«)3(.
إذن آل الأمـــر بيـــن الفريقيـــن إلى اســـتقطابٍ دينيّ حادّ، وكلٌّ يســـتعمل الفتـــوى الدينية 
ته، ودحض مقولةِ مخالفِه. لكنّ الملاحظ اســـتعمال  كســـلاحٍ في وجهِ خصمِه، لإثبـــات حجَّ
المحسوبين على النظام مفردات مثل »الخوارج«، و»غير مطيع لوليّ الأمر«، »ساذج«، ونحو 
ذلك من مفردات تســـقيطية، والهدف الرئيس من ورائها هدم مرجعية أيّ رجل دين يحاول 

نقد النظام وسياسته.

ثانيًا: أهل السنة والانتخابات الإيرانية
كان موقـــف أهل الســـنّة من الانتخابات الرئاســـية الإيرانية، غريباً فـــي المجمل، فالمعهود 
عنهم من قَبل ميلهم نحو »الإصلاحيين«، لكن هذه المرة فإنّ كل المؤشـــرات تدل على أنهم 
دعموا رئيسي في الانتخابات الرئاسية، واستجابوا لمطالب المرشد والولائيين بالمشاركة 

الفاعلة في الانتخابات وعدم مقاطعتها.
فقال إمام الجمعة لأهل السنة في بندر عباس الشيخ عبد الباعث قتالي: »إن انتخابات 
رئاسة الجمهورية من أهم الانتخابات في البلاد، ويجب أن يشارك الناس فيها بكثافة تلبيةً 
لنداء المرشـــد«)4(. ثمّ يمـــدحُ النظام الإيراني، بقوله: »الانتخاب حـــق وواجب مدني، ولدينا 
انتخابات مهمة في البلاد بفضل النظام في إيران، وبمقدور كافة الناس المشاركة فيها«)5(.
لكـــن لعلّ هـــذا يفُهم في إطار مطالـــب قتالي من الرئيس القادم، وهـــو يدرك جيداً أنه 
رئيسي، تلك المطالب التي ربما ينتظرها أهل السنة كمقابل للمشاركة أولاً، واختيار رئيسي 
ثانيـــاً، فيقول: »أطلب من رئيس الجمهوريـــة القادم أن ينظر بنظرة واحدة لجميع القوميات 
والشـــرائح في البلاد وكونهم على درجة واحدة من المســـاواة، ونتوقع من رئيس الجمهورية 

القادم أن يولي اهتماماً لنخُب أهل السُنّة، والاستفادة منهم في مناصب إدارية«)6(.
في نفس السياق التقى وفدٌ برلمانيّ بعلماء من أهل السنّة وأكد علماءُ أهل السنة على: 

))) العربية نت، بسبب انتقاده خامنئي.. حوزة قم عن مرجع إيراني: »جاهل«، )0) ديسمبر 0)0)م)،
.https://bit.ly/3qzDyQ5 ،تاريخ الاطلاع: 7) ديسمبر ))0)م 

))) إرم نيوز، بعد هجومه ضد خامنئي.. الحوزة الشيعية الإيرانية تتهم المرجع محمود أمجد بـ»العمالة«، )0) ديسمبر 
.https://bit.ly/(SMQeqw ،0)0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م

)3) المرجع السابق.
)4) تسنيم نيوز، امام جمعه اهل سنت بندرعباس: به ندای رهبر  انقلاب برای مشارکت حداکثری  لبيک می گوييم/ 
دولتمردان از ظرفيت نخبگان اهل سنت بهره بگيرند، )3) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م، 

.https://bit.ly/3uJC4TN
)5) المرجع السابق.
)6) المرجع السابق.
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»المشاركة الواسعة ومشاركة الشعب في الانتخابات«)1(.
وصرّح عضو المجلس الفقهي للمدارس العلمية لأهل السنَّة الحاج غلدي كمالي، بحسم 
أهل الســـنة موقفهم من المرشـــح الرئاســـي، بقوله: »إبراهيم رئيســـي الخيار المدعوم من 
مجتمع الســـنَّة في خراسان الشمالية في الانتخابات الرئاسية«)2(. وقريباً من ذلك الموقف 
نحا عضو فتوى أهل السنة في جنوب البلاد الشيخ محمد علي الأميني، قائلًا: »إن حضور 
الشـــعب في الانتخابات ســـيقترن بالوحدة والتضامن كما في السابق، وهذا الاتفاق الوطني 

والإسلامي هو مفتاح نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات«)3(.
إذن اســـتجاب أهل الســـنة في مجملهم لدعوة المرشد بتكثيف الحضور الانتخابي أولاً، 
ولمطلـــب الولائييـــن بانتخاب إبراهيم رئيســـي ثانياً. وهدفَ أهلُ الســـنة مـــن وراء ذلك إلى 
الخروج بمكاسب سياسية، وحقوقية ولا سيَّما وهم مدركون من معطيات ما قبل الانتخابات 
وتصفيـــة مجلس صيانة الدســـتور لعددٍ من المرشـــحين الفاعلين، أنّ إبراهيم رئيســـي هو 
الرئيـــسُ القـــادم لا محالة، فقصدوا تحصيل بعض المكاســـب وتخفيف الأجواء ضدهم، أو 

على الأقل حفظَ الوضع القائم، وعدم التعرُّض له من قِبل السلطة الجديدة.

خلاصة
تناول الملف الأيديولوجي لهذا الشـــهر توظيف الفتوى في الانتخابات الرئاســـية الإيرانية، 
مـــن قِبـــل المتنازعين من »الإصلاحيين« و»المحافظين«، وتنـــاول كذلك موقفَ أئمة وعلماء 

أهل السنة من تلك الانتخابات.
وظهـــر جليـــاً تضخم ظاهرة توظيـــف الدين والفتوى من أجل الحشـــد الانتخابي، وربما 
يفُهم هذا في إطار إدراك النخبة الحاكمة اســـتياءَ الناس من النظام والأوضاع السياســـية 
والاقتصادية في البلاد، فعملوا على حشد أكبر قدر من الناس حتى لا يمكن التشكيك في 
شرعية النظام، ولذا جعلوا مقاطعة الانتخابات حراماً، وحرباً على الإسلام، ونحو ذلك من 

مفرداتٍ تشويهية وتشنيعية.
كما اتضح لجوء عددٍ من علماء أهل الســـنة إلى إســـتراتيجية التهدئة مع النظام، فآثروا 
البراجماتيـــة على المواجهةِ أو المطالبةِ بالحقوق المنتهَكَة. وذلك أنّ كافة المؤشـــرات قبل 
الانتخابـــات دلّـــت على فوز رئيســـي، فحـــاول أهلُ الســـنّة الخروج بمكاســـب، أو على الأقل 
الحفـــاظ على الوضع الراهن دون مزيد من الخســـائر في حالة وصول رئيسٍ متشـــدّد مثل 

رئيسي إلى سدّة الحكم.

))) تسنيم نيوز، ديدار نمايندگان مجلس با بزرگان اهل سنت سيستان وبلوچستان، )3) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، 9) يونيو 
.https://bit.ly/(SCqptb ،0)م((

))) تسنيم نيوز، عضو شورای فقهی مدارس علميه اهل تسنن: جامعه اهل تسنن در انتخابات ۱۴۰۰ از “آيت الله 
رئيسی”  حمايت می کنند / همه اقوام در انتخابات حضور  پرشور خواهند داشت ، )4) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، تاريخ 

.https://bit.ly/3prPwKY ،الاطلاع: 30 يونيو ))0)م
))( تسنيم نيوز، عضو هيئت فتوای اهل سنت جنوب: اهل سنت حضور گسترده در انتخابات خواهند داشت..، ))) 

.https://bit.ly/(S(0UBb ،خرداد ۱4۰۰ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م
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الملـــف السياســـي

لت الحدث  الانتخابـــات الرئاســـية التـــي فاز فيها المرشـــح »المحافظ« إبراهيم رئيســـي، شـــكَّ
الأبرز في الساحة الإيرانية خلال شهر يونيو 2021م، ونتيجةً لسخط الشارع من سياسات 
النظام الإيراني وقرار مجلس صيانة الدســـتور القاضي برفض أهلية المرشـــحين البارزين 
وموافقتـــه علـــى قائمـــة تضـــم 7 مرشـــحين فقـــط أبرزهـــم إبراهيـــم رئيســـي، رفـــض أكثـــر مـــن 
ل هذه الانتخابات أقلَّ نســـبة مشـــاركة في تاريخ  نصف الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم، لتســـجِّ
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي أجراها النظام الإيراني منذ انتصار الثورة في نهاية ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي. ويحـــاول الملـــف السياســـي لشـــهر مايو 2021م مناقشـــة أربعـــة محاور هي: 
هندسة الانتخابات لصالح إبراهيم رئيسي، أقل نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإيرانية، 
ظاهرة البطاقات البيضاء والملغاة والمفقودة، وأخيراً أبرز التحديات التي تواجه الرئيس 

الإيراني الجديد خلال الفترة القادمة.

أولًا: هندسة الانتخابات لصالح إبراهيم رئيسي
عكـــسَ قـــرارُ مجلـــس صيانة الدســـتور الخاص باســـتبعاد عدد مـــن المرشـــحين البارزين 
د« على مؤسسات  »إصلاحيين ومعتدلين«، توجّه النظام نحو هيمنة »التيار المحافظ المتشدِّ
النظـــام الإيرانـــي، فضلًا عن محاولة تثبيـــت أركان النظام في مواجهـــة الضغوط الداخلية 
والخارجية التي يتعرَّض لها، وضخّ دماء ثورية جديدة في ظل تراجع مكانة الثورة والمؤيدين 
لها. وعلى مدى الســـنوات الماضية ظل النظام الإيراني يولي اهتماماً خاصاً بمشـــاركة أكبر 
عدد من الإيرانيين في الانتخابات وذلك لإثبات مشـــروعيته ومقبوليته لدى العالم، وخلال 
ه المرشد العديد من الدعوات للشعب الإيراني  الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية وجَّ
للتصويـــت بصـــورة فاعلة، لكـــن قرار مجلـــس صيانة الدســـتور القاضي باســـتبعاد العديد 
من الرموز السياســـية من الســـباق الرئاســـي، أظهر عدم اكتراث خامنئي بحجم المشـــاركة 
الجماهيرية ورغبته الأكيدة في هندسة العملية الانتخابية وحسم منصب رئاسة الجمهورية 
ـــحه المفضل إبراهيم رئيســـي، والذي يتوقـــع أن يكون رئيســـاً مطيعاً ومنقاداً  لصالـــح مرشَّ
لخامنئـــي فـــي كلّ توجهاته وسياســـاته خلال الســـنوات الأربع القادمة، وليس مســـتبعداً أن 
يكون المرشـــد قد خطط لتهيئته سياســـياً وفكرياً ليكون خليفته الذي يحمل توجههُ الفكري 

والأيديولوجي.
دهم  بعد قرار مجلس صيانة الدستور برفض أهلية جميع المرشحين التسعة الذين حدَّ
»التيار الإصلاحي« لتمثيله في الانتخابات الرئاســـية، لم يتمكن هذا التيار من الاتفاق على 
دعم مرشـــح بعينه ولم يتفقوا حتى على دعم »ممثّل الإصلاحيين« محســـن مهر علي زاده، 
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والذي انســـحب من الســـباق الرئاســـي قبل يومين من عملية الاقتراع، وكذلك لم يكن هناك 
إجمـــاع بيـــن مكونات هذا التيار لدعم »ممثل المعتدلين« عبد الناصر همتي. هذا التشـــتّت 
فـــه »المحافظون« لصالحهم عبر الالتفـــاف حول إبراهيم  الـــذي أظهـــره »الإصلاحيون« وظَّ
رئيســـي حيث انســـحب كلٌ من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ســـابقًا ســـعيد جليلي 
وعضو البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني من السباق الرئاسي لصالح رئيسي، هذا الوضع 
أدى لحصر السباق الرئاسي في 4 مرشحين بدلًا من 7 الأمر الذي ساهم في عدم تشتيت 
الأصوات؛ وبالتالي حسم نتيجة الانتخابات لصالح إبراهيم رئيسي دون الحاجة لجولة ثانية 

من الانتخابات.

ثانيًا: أقل نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإيرانية
قبـــل الانتخابـــات كانت هنـــاك مجموعة مـــن العوامل تنُبـــئ بضعف الإقبال علـــى صناديق 
الاقتراع أهمها: الاعتقاد بأن الانتخابات الرئاســـية ســـتكون استعراضيةً وغير حرة، انعدام 
الثقة في النظام الإيراني، فشل الحكومات المتعاقبة ولا سيما حكومة روحاني في تحسين 
الوضع الاقتصادي، استشراء الفساد المالي والإداري، القمع الشديد لاحتجاجات 2017م 
و2019م، انتهاك حقوق الإنســـان وانتهاك الحريات الأساســـية مثل حرية التعبير واستمرار 
القيود الاجتماعية والسياســـية والدينية الشـــديدة. لكن بعد الإقصاء الجماعي للمرشحين 
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والإعـــلان عـــن قائمـــة نهائية تضم 7 مرشـــحين فقـــط أغلبهم من المحافظيـــن، ذهبت كل 
التقديـــرات والتوقعات إلـــى احتمالية تكرار تجربة الانتخابـــات البرلمانية التي أجُريت في 
فبراير 2020م، والتي فاز فيها »المحافظون« بأغلبية مقاعد البرلمان، حيث شـــهدت تلك 
الانتخابات أقل نســـبة مشاركة في تاريخ الانتخابات التي أجرتها إيران -سواء البرلمانية أو 
الرئاســـية- منذ انتصار ثورتها وبلغت 42.57%)1(. وفي الانتخابات الرئاســـية الأخيرة بلغت 
نسبة المشاركة 48.8%، بعد أن صوَّت 28.933.004 إيراني من إجمالي .310.30759 
إيراني يحقُّ لهم التصويت)2(.وبهذه النســـبة المتدنية، تكون التوقعات بضعف المشـــاركة قد 
قت بالفعل في الانتخابات الرئاســـية حيث ســـجلت ثاني أقل نســـبة مشـــاركة في تاريخ  تحقَّ
الانتخابات -البرلمانية والرئاســـية- التي أجراها النظام الإيراني والأقل مشـــاركةً في تاريخ 
)الانتخابات الرئاسية(، حيث كانت أقل نسبة مشاركة قبل هذه الانتخابات تعودُ لانتخابات 

1993 والتي فاز فيها أكبر هاشمي رفسنجاني وبلغت نسبة المشاركة فيها 50.6)3(.
وأســـفرت النتائـــج النهائيـــة للانتخابات الرئاســـية عن فـــوز إبراهيم رئيســـي بمنصب 
رئيـــس الجمهوريـــة، بحصوله على 17.926.345 صوتًا بمـــا يعادل 61.95% من أصوات 
المقترعين بفارق كبير عن كافة منافســـيه، فيما حلَّ أمين مجمع تشـــخيص مصلحة النظام 
سابقًا محسن رضائي ثانياً بحصوله على 3.412.712 صوتًا بنسبة بلغت 11.79%، وجاء 
فـــي المركز الثالث رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي الذي صوت له 2.427.201 
شـــخص بنســـبة 8.38% واحتـــل المرتبة الأخيرة عضو جبهـــة ثبات الثـــورة الإيرانية أمير 
حســـين قاضي زادة هاشـــمي بـــــحصوله على أصوات 999.718 ناخبًا أي أقل من مليون 

صوت بنسبة بلغت %3.45)4(.

ثالثًا: ظاهرة البطاقات البيضاء والملغاة والمفقودة
الاقتـــراع الأخير أفـــرز ظاهرةً جديدة لم تكن معهودةً في الانتخابات الإيرانية الســـابقة، 
وهي الارتفاع غير المســـبوق في عـــدد البطاقات البيضاء والملغـــاة إضافةً لفقدان نحو 

440 ألف بطاقة.
فيمـــا يتعلـــق بالبطاقات البيضاء أقـــدم الناخبون على إيداع بطاقـــات الاقتراع داخل 
الصناديـــق بدون التصويت لأي من المرشـــحين، ووفقاً لـــوزارة الداخلية فقد بلغ مجموع 
الأصـــوات البيضـــاء فضلًا عن الأصوات الملغاة، أكثر مـــن 3.726.870 صوتًا أي نحو 

))) تسنيم، وزير کشور: ۲۴۵۱۲۴۰۴ نفر )۴۲.۵۷درصد) در انتخابات شرکت کردند/ در تهران، يک ميليون و 
https://bit. ،۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر ) ۲۵/۴درصد)، )04 اسفند 398)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 7) يونيو ))0)م

.ly/3xbcuJF
))) نتايج آرای انتخابات ۱۴۰۰| »رئيسی« هشتمين رئيس جمهور ايران شد، )9) خرداد 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3qfLc(O ،7) يونيو ))0)م
)3) آمارهای ۱۳ دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، )8) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م، 

.https://bbc.in/3h8(Qxx
)4) نتايج آرای انتخابات ۱۴۰۰| »رئيسی« هشتمين رئيس جمهور ايران شد، المرجع السابق.
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12.8%)1(من مجموع الأصوات وهذا يعني أن البطاقات البيضاء والملغاة حلتّ عملياً في 
المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي لأن عددها كان أكبر من مجموع الأصوات التي حصل 
عليها المرشـــح محسن رضائي. وتعود دلالات هذه الظاهرة ولا سيما البطاقات البيضاء 
إلى مجموعة من العوامل أهمها: الاعتراض على رفض أهلية العشرات من المرشحين، 
تســـجيل حضـــور في مراكـــز الاقتراع لكن دون انتخاب أي مرشـــح وذلـــك لتجنب الاتهام 
بالمشـــاركة في إنجاح حملات مقاطعة الانتخابات؛ وبالتالي ضمان عدم المساءلة داخل 
بعض المؤسســـات التي تراقب مشاركة منســـوبيها في العملية الانتخابية، تجنب الفصل 
ر لجوء الناخب  من العمل والحصول على وظيفة. إضافة لذلك هناك أسبابٌ أخُرى تفسِّ
الإيرانـــي إلى ترك أوراق الاقتراع بيضاء، وهي أن الانتخابات الرئاســـية تجُرى بالتزامن 
مـــع انتخابـــات المجالـــس المحليـــة، وأن الكثير من هـــؤلاء المقترعين لـــم يكونوا بصدد 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأنهم توجهوا لمراكز الاقتراع من أجل التصويت فقط 
فـــي انتخابات المجالس بدوافع محلية وخدمية، لكن الســـلطات أرغمتهم على التصويت 
في الانتخابات الرئاســـية كذلك، لذا عمدِ الكثير منهم على ترك أوراق التصويت بيضاء 
اعتراضاً على إجبارهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ولتجنب ربط المشاركة 
الضعيفة والأصوات البيضاء بتآكل شرعية النظام حاولت بعض الدوائر المرتبطة بالنظام 
عم أن المقترعين الذين وضعوا بطاقات  الإيرانـــي إعطاء هذه الظاهرة بعداً إيجابياً بالزَّ
الاقتراع بيضاء داخل صناديق الاقتراع عبّروا عن رفضهم للمرشـــحين الأربعة وليس كل 
النظام وأن عدم مقاطعتهم للانتخابات ومشـــاركتهم فيها ولو ببطاقات بيضاء دليلٌ على 
أنهـــم لا يزالون يؤيدون النظـــام الإيراني)2(. وهنا أراد أصحاب هذا الرأي إقناع الشـــارع 
الإيرانـــي بـــأن تـــرك بطاقة الاقتراع بيضاء ليـــس دلالةً على رفض النظـــام بل هو بمثابة 
رفض المرشحين الأربعة أو جزء منهم، لكن الواقع يقول إن هذه الظاهرة هي نتاج لحالة 
الســـخط وعدم الرضا من سياســـات النظام الإيراني ككل بما فيها الاســـتبعاد الجماعي 
للمرشـــحين وفرض إبراهيم رئيســـي كخيارٍ مفضل للمرشـــد والمحافظين لرئاسة إيران 

خلال السنوات الأربع القادمة.
قضيـــةٌ أخـــرى مثيرةٌ للجدل حدثت في الانتخابات الرئاســـية الأخيـــرة، وهي اختفاء 
440 ألـــف صـــوت، أي أن هنـــاك 440 ألفًا من أوراق التصويت التي تـــم توزيعها لمراكز 
الاقتراع قد فقدت. وبناءً على تقرير وزارة الداخلية الإيرانية فإن هذا العدد من الأصوات 
لم يحســـب ضمـــن الأصوات البيضاء والملغاة وكذلك لم يحســـب ضمـــن الأصوات التي 
حصـــل عليها المرشـــحون الأربعة، وحول هذه المســـألة ذهبت التكهنـــات إلى أن فقدان 
هذه الأصوات كان بســـبب أن بعض المقترعين اســـتلموا أوراق التصويت لكنهم احتفظوا 
بهـــا ولـــم يودعوها فـــي الصناديق، فيمـــا أقدم آخرون علـــى تمزيق هـــذه البطاقات، أما 
الرأي الثالث فهو أن البعض أدلى بصوته في الانتخابات الرئاســـية لكنه قام بوضع ورقة 

))) المرجع السابق.
))) راهبرد معاصر، علت بالا بودن آرای باطله در انتخابات ۱۴۰۰/ آرای باطله دوم شد، )9) خرداد ۱4۰۰ه.ش)، 

.https://bit.ly/3x3nRDe ،تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م
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الاقتـــراع داخل الصناديق الخاصة بانتخابـــات المجالس المحلية والتي أجُريت بالتزامن 
مع الانتخابات الرئاسية)1(.

رابعًا: أبرز التحديات التي تواجه إبراهيم رئيسي
يمثـــل الاقتصـــاد أهـــم التحديات التي تواجـــه الحكومة الجديـــدة، فالإيرانيون يريدون 
تغييراً سريعاً للوضع المعيشي المتردّي منذ سنين، والذي فاقمته العقوبات الأمريكية، 
لذا ســـيكون الرئيس الجديد إبراهيم رئيســـي مطالبًا بتشـــكيل حكومة قوية من وزراء 
قادرين على إدارة الشـــؤون الاقتصادية لإيران التي تعانـــي من أزمات اقتصادية كبيرة 
وخانقـــة. إضافة لذلك يواجه إبراهيم رئيســـي أزمة انعدام الثقـــة في النظام الإيراني 
والتـــي بدت بصورة جلية من خـــلال امتناع أكثر من نصف الإيرانيين عن التصويت في 
الانتخابات الرئاســـية الأخيرة كما ســـيجد إبراهيم رئيســـي نفســـه أمام معادلة صعبة 
تفرض عليه الجمع بين سياســـات المتشـــددين الرامية لتنفيذ المشـــروع التوســـعي في 
دول المنطقـــة ووعـــوده التـــي أطلقهـــا فـــي أول مؤتمر صحفـــي له بعد فوزه بتحســـين 
علاقـــات بلاده مع الدول المجاورة. ملفات أخرى دولية تنتظر إبراهيم رئيســـي أهمها 
المفاوضـــات التـــي تشـــهدها العاصمة النمســـاوية فيينا حول العـــودة للاتفاق النووي. 
كمـــا أن إبراهيم رئيســـي كان أحد أعضـــاء لجنة الموت التي حكمـــت بتنفيذ إعدامات 
1988م بحق ما يزيد عن 5 آلاف من السجناء السياسيين، وكان الاتحاد الأوروبي قد 
فـــرض عليـــه عقوبات في 2011م بتهُمٍ تتعلق بانتهاك حقوق الإنســـان(2)، وفي 2019م 
أدرجتـــه إدارة دونالـــد ترامب مع 8 آخرين ضمن قوائـــم العقوبات الأمريكية)3.) وعقب 
الإعـــلان عن فوز إبراهيم رئيســـي، ســـارعت منظمة العفو الدوليـــة بالدعوة بمحاكمته 
على ارتكابه جرائم ضد الإنســـانية والاعتقال العشـــوائي لمئات المتظاهرين السلميين 
والمعارضيـــن والمدافعيـــن عن حقوق الإنســـان وحقوق الأقليات الإيرانيـــة(4)، ما يعني 
أنه ســـيواجهُ عقبات كثيرة ولا ســـيّما فيما يتعلق بعلاقاته مع الغرب وزياراته الخارجية 

وأوروبا. المتحدة  للولايات 

خلاصة
بفوز إبراهيم رئيسي يكون »التيار المتشدد« قد أحكم سيطرته على جميع مؤسسات النظام 
الإيراني، لكن الرئيس الجديد والذي ســـيتصدرُ المشهد الرئاسي بصورة رسمية في مطلع 

))) راديو فردا، نتايج نهايی و رسمی انتخابات رياست جمهوری ۱۴۰۰ و ميزان آرای باطله،))3خرداد ۱4۰۰ه.ش)، 
.https://bit.ly/3jqkF0I ،تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م

))) الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيّين إيرانيّين في إطار قمع تظاهرات 9)0)م، ))) أبريل 
.https://bit.ly/3w9h4qt،0)م)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م((

)3) إيران إنترناشيونال، واشنطن تفرض عقوبات على 9 شخصيات إيرانية.. بينهم ابن المرشد، )04 نوفمبر 9)0)م)، 
.https://bit.ly/3w9FW(a،تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م

)4) منظمة العفو الدولية، إيران: يجب التحقيق مع إبراهيم رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، )9) يونيو 
.https://bit.ly/3jw7f3d ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م((
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أغسطس المقبل سيجدُ نفسه أمام تحديات عديدة وشائكة أهمها الوضع الاقتصادي الذي 
عجزَ سلفه حسن روحاني عن تحسينه، والعقوبات الأمريكية، وتآكل شعبية النظام الإيراني 

نتيجةً للسخط الشعبي من سياساته، والعلاقة مع دول الجوار.
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الملــــف الاقتصـــادي

 كانت الانتخابات الرئاســية الإيرانية الحدثَ الأبرز خلال شــهر يونيو 2021م، وأســفرت عن 
فوز المرشح »المحافظ« إبراهيم رئيسي، ومن هذا المنطلق يتناول الملف الاقتصادي لهذا 
الشــهر الرؤيــة الاقتصاديــة للرئيــس القــادم مــن حيــث أولًا الخلفيــة الاقتصاديــة والبرنامج 
الاقتصــادي، ثانيــاً: الرؤيــة والتوجهــات العامــة لإدارة الاقتصــاد، وثالثاً التغيــرات الجوهرية 

والتداعيات المحتملة.

أولًا: الخلفية الاقتصادية للرئيس
 رغم ترأسُه لمؤسسة ذات ثقل اقتصادي في إيران لمدة ثلاث سنوات كالمؤسسة الوقفية 
»آستان قدس رضوي«، فإن الرئيس المقبل لديه خلفية اقتصادية محدودة كشفها برنامجه 
إذا ما كان معه  يعيبهُ هذا  -ولا  المقام الأول  الاقتصادي، ليس لأنه رجلُ دين وقانون في 
فريقٌ متخصص-، ولكن لأن البرنامج الانتخابي الذي قدّمه الرئيس وفريقه لم يكشف عن 
بها  أدلى  التي  الاقتصادية  تصريحاته  كما عكست  المعالم،  واضحة  اقتصادية  أي خطط 
خلال المناظرات عن ضبابية واضحة وإعلاء للشعارات المستهلكة كاستعادة الروح الثورية 
والقضاء على الفساد، أو توصيف بعض المشكلات الاقتصادية الراهنة لا توضيح آليات 

الحلّ والمواجهة.
الاقتصادية  الأوضاع  بتحسين  متعلقاً  انتخابياً  وعداً   50 عن  يقل  لا  ما  رئيسي  قدّم 
وخفض  عام  كلّ  عمل  فرصة  مليون  وتوفير  والصادرات  والنمو  الإنتاج  كزيادة  والمعيشية 
التضخم لرقمٍ أحُادي وتوفير السكن.. إلخ)1( لكن دون توضيح كيفية تحقيق ذلك سواءً في 
البرنامج الانتخابي أو في تصريحاته الخاصة، ناهيك عن استحالة تحقيق بعضها قريباً. فلم 
يشرح كيفيةَ خلق مليون فرصة عمل سنوية، وهو رقمٌ مبالغٌ فيه للغاية وسلفه حسن روحاني 
لم يستطع الوصول لنصفه كما أن القوى العاملة المضافة للسوق سنوياً أقل من هذا الرقم.
الاقتصادية  المشكلات  لحلّ  الأول  المقام  في  الإدارة  بأهمية  رئيسي  يقتنعُ  ذلك  ومع 
والإدارة  الفساد  على  بالقضاء  مواجهاتها  على  الانتخابية  تصريحاته  في  ز  وركَّ للبلاد، 
الحكيمة التي يمكن أن تحول الشركات الحكومية الخاسرة إلى ناجحة، لكنه ربما أغفل أن 
مواجهة الفساد تحتاج إلى حزمة من الإصلاحات التي من بينها تحسن الأحوال الاقتصادية 

والمعيشية المتردية حالياً.

))) وكالة ايمنا ، 50 وعده اقتصادی سيد ابراهيم رئيسی، نامزد انتخابات رياست جمهوری + جزئيات، )6) خرداد 
.https://bit.ly/3depAhe ،400) ه.ش)، تاريخ الاطلاع: 3) يونيو ))0)م
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ومـــرةً أخـــرى لم يبين كيفية مواجهة الفســـاد المنتشـــر في الدولة والـــذي جعلها تحتل 
الترتيـــب 149 فـــي ذيل قائمة الفســـاد الصادرة عن منظمة الشـــفافية الدولية، لكنه اكتفى 
مستشـــهداً دون تفصيل بتجربته الســـابقة في تحويل 40 شـــركة كبيرة جداً)1( لدى مؤسسة 

»آستان قدس رضوي« من خاسرة إلى رابحة، خلال ترأسُه لتلك المؤسسة.
 وتشُرف مؤسسة »آستان قدس رضوي« على ضريح الإمام الرضا في مشهد، أحد أهم 
المزارات الدينية لدى الشـــيعة وتجمع أموالًا طائلة من التبرعات، يعاد اســـتثمار جزءٍ كبيرٍ 
منها في إنشـــاء مدارس وجامعات ومستشـــفيات وشركات صناعية وزراعية وسياحية تابعة 
للمؤسســـة تدرٌّ دخلًا يســـتخدم في أغراض مختلفة تصبُ في صالح توســـيع شعبية النظام 
وخدمة أهدافه داخلياً وخارجياً. ولا تكشف إيران بدقة حجم الأموال والأصول التي تمتلكها 
المؤسســـات الوقفيـــة والخيرية في طـــول البلاد وعرضها مثلها مثل المؤسســـات المملوكة 
للحـــرس الثوري ولا تخضع للضرائب أو المحاســـبة البرلمانية، لكـــن أصولهم تقدر بمئات 

المليارات من الدولارات.

ثانيًا: الرؤية والتوجهات العامة لإدارة الاقتصاد
 لا يصلح الحديث عن الرؤية الاقتصادية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي بمعزل 
ِـ »التيار المتشدد« في إيران باعتبار رئيسي  عن فهم التوجهات العامة والاقتصادية خاصة ل
واحداً منهم بل يوصف بالأكثر تشدداً فيما بينهم، وهو ليس بالرئيس الأول لإيران المحسوب 

على هذا التيار وكان آخرهُم محمود أحمدي نجاد )2005م-2013م(.

))) وكالة صدا وسيما، تشريح برنامه های اقتصادی سيد ابراهيم رئيسی، )7) خرداد 400) ه. ش) تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3dfhfKe ،5) يونيو ))0)م
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ِـ »التيار المتشـــدد« بالنهج والشـــعارات الشعبوية عادة، وتمتد  تتصفُ التوجهات العامة ل
إلـــى رؤاهم الاقتصادية، فعادةً ما يلجأون إلـــى الخطط والتصريحات البراقة، بغض النظر 
عمـــا إذا كانـــت عمليـــةً أم لا، أي إمكانية تطبيقها من عدمه أو نتائجهـــا البعيدة، مثل توزيع 
أمـــوال النفط على الشـــعب )نجاد( بصرف النظر عن التبعات الماليـــة لمثل تلك القرارات 

المتسرعة.
وفيمـــا يلي نشُـــير لأبرز التوجهـــات العامة الكاشـــفة لرؤية »التيار المتشـــدد« في إدارة 

الاقتصاد:
السياسات الاقتصادية:. 1

يؤيــد »التيــار المتشــدد« عامة نمــطَ الاقتصاد المغلــق والمدار حكوميــاً، أي أن المتوقع مع 
رئاسة إبراهيم رئيسي أن نشهد زيادة دور الدولة في الاستثمارات العامة ومزاحمةً شديدة 
للقطاع الخاص المنهك من الأســاس بســبب العقوبات الأمريكية، علاوةً على التحفظ على 
التعــاون مــع كثيــر مــن الاســتثمارات الغربيــة –حال رفــع العقوبــات- التي لها بدائــل محلية 
وكذلك بعضاً من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال فترة روحاني. الأمر الذي قد يقود 
إلــى هجــرة محتملة لرؤوس الأموال خارج إيران وزيادة »نزيف العقول« أي هجرة المتعلمين 
للخارج وربما تزكية احتجاجات الشباب والمنفتحين مستقبلًا، في مقابل قدرة النظام على 
تقليــل البطالــة مــع زيــادة الطلب على بعض الفئــات العمالية الأقل تعليماً وتحســين محتمل 

للبنية التحتية مع زيادة الاستثمارات الحكومية فيها.
التوجهات الخارجية:. 2

رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران أو اســتعادة الاتفاق النووي ســتكون على رأس أولويات 
الحكومــة الجديــدة، لســببين: الأول، كســب »التيار المتشــدد« للشــعبية والتأييد الســريعين 
كمــا اســتفاد »التيــار الإصلاحي« من الاتفاق فــي 2015م، والثاني، حاجــة كلٍّ من الحكومة 
والنظام والشعب لعودة تدفقات أموال النفط الآخذة أسعاره في الارتفاع حالياً وغيرها من 
ة للأموال للنظام، وباســتعادة الواردات لعافيتها ســيصب هذا في انخفاض  الصادرات المدرَّ

أسعار الغذاء والدواء وتوافر الأخير بعد ندُرةٍ وغلاء.
وأعلن رئيسي في أحد لقاءاته الانتخابية أن »قضية إلغاء العقوبات ستكون محور سياسة 
حكومتـــي الخارجيـــة«) 1(، ومن ناحية أخرى من المتوقـــع أن تميل كفة العلاقات الاقتصادية 
الخارجية لإيران في عهد رئيســـي لصالح المعســـكر الشـــرقي كالصين وروسيا ودول وسط 

وشرق آسيا وبعض دول الجوار وعلى رأسهم العراق.
التمويل:. 3

 وصــل عجــز الموازنــة الحالي إلى قرابة 450 ألف مليار تومان )100 مليار دولار بالصرف 
الرسمي( في ميزانية 2021م على لسان عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني 

))( علا عباسي، فرانس 4)، ماذا ينتظر إيران تحت سطوة رئيسي، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )) يونيو 
.https://bit.ly/3jk5git ،0)م((
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محســن زنغنــه) 1(، وتعتمــد الموازنــة على إيرادات كلُّهــا تأثرت بالعقوبات ســواءً من مبيعات 
النفط أو تحصيل الضرائب.

وعلى هذا الأســـاس ستبقى أزمة التمويل مســـتمرةً لفترة طويلة طالما بقيت العقوبات، 
وستكون من أبرز التحديات التي ستواجه حكومة رئيسي وستدفعُه لسرعة إيجاد حلٍ لرفع 
العقوبات، فمن أين ســـتأتي الحكومة بأموال كافية لتمويل مشـــروعاتها وتعزيز ثقة الشعب 
بالنظام الإيراني خاصةً في أول عام من تولي الرئاسة ومحاولة استعادة هيبة النظام الديني 
المتأكلـــة، على الأرجح ســـتلجأ حكومة رئيســـي مؤقتاً لبعض الطُـــرق التالية أو جميعها معاً 

مثل:
الاســـتعانة بخبرات وموارد الدولة الخفية كشركات وأموال المؤسسة العسكرية والدينية، أ. 

من خلال إرســـاء المشروعات الكبرى على شـــركاتهم، وتنفيذ كثيرٍ من الاستثمارات العامة 
لصالح الحكومة. أو بيع شركات وأصول حكومية لصالح تلك المؤسسات النافذة، والاستفادة 

من شبكات التهريب الخاصة بهم طالما بقيت العقوبات.
الإفـــراط فـــي طبع الأمـــوال لدفع الرواتب وإدارة الأمور التشـــغيلية اليومية لمؤسســـات ب. 

الدولة على حســـاب التضخم واســـتمرار تدهور قيمة العملة المحلية، مثلما فعلت حكومتا 
أحمدي نجاد وحسن روحاني من قبل.

الضغط في ملف استرداد الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. . 

ثالثًا: تغيرات جوهرية ونتائج اقتصادية محتملة
 رغم إخفاقات »التيار الإصلاحي« الداعم الرئيس لحكومة حســن روحاني خلال الســنوات 
الثلاث الأخيرة، فإنه كان يضم مجموعةً من التكنوقراط في المجالات المختلفة، وبصرف 
النظــر عــن الحالــة الاقتصاديــة المتردية حالياً إلا انهم كانوا في كثير من الأحيان يســيرون 
وفق مبادئ اقتصادية منظرٍ لها أو على الأقل يصرّحون بذلك ولديهم قدرٌ من الانفتاح على 
العالم، لكن على ما يبدو أن هذا التيار متجهٌ إلى غفوة طويلة بعد اســتبعادهم من الســباق 
الرئاسي وسيطرة »المتشددين« على مفاصل الحكم، علاوةً على فقدان شعبيته خلال آخر 
ثلاث ســنوات اشــتد فيها وقع الضربات الاقتصادية على عاتق الشــعب، الأمر الذي انعكس 

في عزوف جزءٍ كبير من المجتمع عن المشاركة الانتخابية وبخاصة الشباب.
 ومع ســـطوة »التيار المتشـــدد« وغياب برنامج اقتصادي واضـــح المعالم للرئيس، يبدو 
أن الاقتصاد الإيراني مقبلٌ على تغييرات جوهرية تتســـم بالإدارة المركزية شديدةِ التوجيهِ 
والانغـــلاق على الداخل تـــارة، وقائمة على مبدأ »التجربة والخطأ« تـــارةً أخرى، أي تطبيق 
تصورات فكرية معينة واكتشـــاف النتائج خطوةً بخطوة وتغيرها في حال فشـــلها، وهكذا لا 

على أساس نظريات ومناهج نظرية.
 منذ أيام حدث نموذجٌ عملي يشير مبكراً إلى مثل تلك التغييرات التي نتحدث عنها، 

))) وكالة إيسنا، وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری تا چه اندازه قابل اجراست؟، )7) خرداد 
.https://bit.ly/34Ym3ik ،400) ه.ش)، تاريخ الاطلاع: )) يونيو ))0)م
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بعدما بعث 100 اقتصادي إيراني)1( رسائل ذات مغازي خطيرة إلى الرئيس الجديد مطالبين 
بتنفيذها، نستعرض بعضاً منها في البداية، ومن ثم دلالاتها، وجاءت كما يلي:

تجنب الثقة في قدرة آلية السوق الحرة على تحديد الهياكل والسياسات الاقتصادية.أ. 
إن الوجود النشط والفعال والأمثل للدولة في مجال الاقتصاد ضروريٌ وحتمي، ولن يكون ب. 

صعود إيران القوية هو نتيجة مزيج قوي بين الحكومة والشعب ولن يكون الشعب قوياً بدون 
حكومة قوية وفعالة.

إن هيمنة عقلية اقتصاد السوق الحر تجعل الهياكل الاقتصادية تعتمد عملياً على عوامل  . 
سياسية أو اقتصادية خارجية وتسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.

مهمة الحكومة في المرحلة الأولى هي إحياء الصناعات الثقيلة والبنية التحتية، والسيطرة د. 
الكاملة على سلسلة التوريد وشبكة التوزيع من نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، والسيطرة 

الكاملة على أسواق المال.
 لقد أتاحت الخصخصة، فرصاً لأصحاب المصلحة والوسطاء لنهب رأس المال وتوسيع ه. 

المضاربة، وأصبح القطاع الخاص غير قادر على تحمل مخاطر كبيرة حالياً.
والوقف و.  والزكاة  الخُمس  للمؤسسات الإسلامية مثل  المهملة  القدرات  ضرورة استخدام 

وتمكين شركات الخمس من القيام بدور مهم في عملية تمويل الإنتاج.
تأمل المطالب السابقة بالكشف عن توجهات اقتصادية في منتهى الخطورة والتناقض 

أحياناً، ولها دلالات مهمة:
التنظير لرغبات شعبوية غير علمية: الدعوة للسيطرة الكاملة للدولة على قنوات التوريد 1 1 

والتوزيع التجاري، أمرٌ يتنافى مع أدبيات علم الاقتصاد التقليدي أو حتى الاقتصاد الإسلامي، 
وغير ممكن عملياً أن تسيطر دولة على كامل شبكات التجارة الداخلية ولم يحدث مثل هذا في 
دولة معاصرة، ولا حتى في عهد الخلافة الإسلامية، والأغرب أن كلَّ الموقعين على الرسالة 
وعددهم 100 اقتصادي إما من جامعات كبيرة في البلاد كطهران وغالبيتهم اقتصاديين من 
أننا أمام  الدينية والعلامة الطبطبائي وغيرهما، أي  جامعات معروفة كجامعات المصطفى 

ظاهرة جديدة تدعو عملياً للقضاء على القطاع الخاص والسوق الحرة تحت ستار العلم.
سيادة المؤسسات النافذة: التأكيد على سيادة دور الدولة وأركان النظام في المرحلة 1 2 

المقبلة، وضمان تسهيل أدوار المؤسسات الخادمة للنظام كالحرس والمؤسسات الدينية علاوةً 
على ما يحصلون عليه من إعفاءات ضريبية ودعم، والدعوة لزيادة أدوارهم الاقتصادية باستثمار 

أموال الخمس وذات الأمر ينطبق على شركات الحرس الثوري.
تنافس عادل، 1 3  أو  بأسواق حرة  فيه  الدعوة لنظام اقتصادي مغلق وموجه: لا يسمح 

بل وصل الأمر للسيطرة الكاملة على أسواق المال، بمعنى أن أي مشاركة في أسواق المال 
)البورصة( لشركات غير حكومية أو غير مرضيٍ عنها من قِبل النظام لن تستطيع العمل أو 

الحصول على تمويل من المساهمين.

))) مشرق، بيانيه حمايت ۱۰۰ اقتصاددان برجسته کشور از حجت الاسلام رئيسی، )4) خرداد 400) ه.ش)، تاريخ 
.https://bit.ly/3vYJByR ،الاطلاع: 5) يونيو))0)م
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اعتماد التمويل على فرض الضرائب غير العادلة: وفرض الضرائب مصدرٌ تمويلي 1 ( 
معروف ومتبع عالمياً، لكن المشكلة هي غياب عدالة توزيع الضرائب عبر إعفاء مؤسسات 
إنتاجية بعينها من الضرائب كما سبق التوضيح، في مقابل تركُّزها على قطاع آخر؛ وبالتالي 

رفع تكاليف الإنتاج عليه إلى أن يخرج من السوق.

 خلاصة
 غيــاب »التيــار الإصلاحــي« بالكليّــة وتحكّم »التيار الديني المتشــدّد« فــي الحكم، قد يفتح 
المجــال لســطوة الفكــر الشــعبوي فــي المجــال الاقتصادي كمــا الحال في مجــالات أخرى 
كالسياســة الداخلية والخارجية للنظام، هذا النوع من الفكر لا يســير في كثير من الأحيان 
وفــق تنظيــر ومبادئ ممنهجة؛ وبالتالي تكون النتائج غير محســوبة، ســتزيد ضبابية النتائج 
إذا ما اقتصر الفريق الاقتصادي للحكومة المقبلة على اقتصاديين من النماذج سابقة الذكر 
التــي تنظُــر لســيادة نظام اقتصادي لا يخرج عن قبضة رجــال الدين أو على الأقل من يدور 
في فلكهم ويدين لهم بالولاء. لكن في المقابل قد تســاعد القرارات الشــعبوية في الســنوات 
الأولــى علــى اســتعادة النظام الدينــي لبعض التأييد والشــعبية المتآكلة فــي البلاد، وهو ما 

سينكشف بمرور الشهور المقبلة.
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الملــــف العسكــــري

يتنــاول الملــف العســكري لشــهر يونيــو، دلالات مــا أُثير فــي الصحافة الغربيــة حول حصول 
إيــران علــى أنظمــة روســية للأقمار الصناعية، وكذلك دلالات ما كشــفه رئيس الاســتخبارات 
الإســرائيلية  الموســاد1 حــول قــدرة ونفــاذ إســرائيل فــي الداخــل الإيرانــي، ويناقــش التقرير 
أيضــاً، مــدى إمكانيــة نجــاح العملية التفاوضية في فيننا للعــودة إلى أحكام الاتفاق النووي 
ببنــوده التــي أُعــدت فــي عــام 2015م، ويتــم تنــاول هــذه المواضيع علــى النحو التالي: روســيا 
تمنــح إيــران قمــراً صناعياً، الاختراقات الإســرائيلية تكشــف ضعف الاســتخبارات الإيرانية، 

وأخيراً إمكانية العودة للاتفاق النووي بصيغة 2015م.

أولًا: روسيا تمنح إيران قمراً صناعياً

نظام عالي الدقة:. 1
وفقاً لما نشــرته صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية، تستعد روسيا لبيع إيران نظام أقمار 
اصطناعيــة متقــدم يســمى )Kanopus-V(، يتمتــع بقــدرة غير مســبوقة على تعقــب الأهداف 
العســكرية المحتملة في جميع أنحاء الشــرق الأوســط وما وراءه)1( وســيتم إطلاق القمر من 
روســيا ثم تســليم الســيطرة عليه لطاقم إيراني تلقى تدريباً في روســيا، وســتتحكم إيران في 
القمر الصناعي من منشأة في محافظة البرز بالقرب من طهران، حيث جاءت هذه الصفقة 

نتيجةً لرحلات متعدّدة لقادة من الحرس الثوري الإيراني إلى روسيا)2(.
النظـــام مـــزودٌ بكاميرا عاليـــة الدقة، تتُيح للقـــوات الإيرانية تعزيـــز قدراتها في عمليات 

التجسس وعمليات المراقبة على المواقع والمنشآت الإستراتيجية في المنطقة)3(.
مـــن جانبه، رفض الرئيس الروســـي ما وردَ فـــي التقرير الصادر عـــن الصحيفة ووصفهُ 
بالهراء، وأكّد في الوقت ذاته وجود التعاون العسكري والتقني بين بلاده وإيران، لكنّ ما نشُر 
مجرّد أخبار كاذبة)4(، في الوقت الذي لم تبدِ فيه واشنطن أيّ ردود فعل تجاه هذا الموضوع.

أول صفقة تسليحية لإيران بعد رفع الحظر الأممي:. 2

))) بالتفاصيل.. روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر تجسس صناعي، العربية، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) 
.https://(u.pw/GXGsv ،يونيو ))0)م

))) صحيفة العرب، بوتين: التقرير عن تزويد روسيا إيران بأقمار صناعية للتجسس “هراء”، ))) يونيو ))0)م)، 
.https://bit.ly/3xf(DhG ،تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م

)3) واکنش پوتين به خبر فروش ماهواره روسی به ايران، خبرگزاری ايسنا، )۲۲ خرداد 400)ه.ش)، 0۷ تير 
. https://(u.pw/gKhV0 ،۱400ه.ش

)4) صحيفة العرب، بوتين: التقرير عن تزويد روسيا إيران بأقمار صناعية للتجسس “هراء”، مرجع سابق.
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بالنظر في السياقات المتعددة التي تدّعم احتمالية صحة هذا التعاون العسكري بين طهران 
وموســكو، يأتــي مــن بينها أن هــذه الصفقة تأتي بعد أن تم رفع الحظر التســليحي عن إيران 
من قبل الأمم المتحدة في أكتوبر 2020م، وبرغم أن الحظر كان يقتصر فقط على الأسلحة 
التقليدية فإنّ الحصول على مثل هذه التقنية يساعد في تحسين أداء الأسلحة التقليدية لدى 

طهران، ويمكن أن يفهم ضمناً في هذا الإطار.
وبالأخذ في الاعتبار أن إيران تعاني نقصاً شديداً في حماية أجوائها من الهجمات الجوية، 
د الانفجارات في منشأتها النووية  نتيجةً للنقص في أجهزة محطاتها الرادارية؛ إضافةً إلى تعدُّ
الهامـــة التـــي يعتقد بأنها أتت نتيجـــةً لهجمات جوية خارجية، وخصوصًا من إســـرائيل؛ كما 
يدعـــم تلك التوقعات تكرار مسلســـل الإخفاق في تجاربهـــا المحلية المتعلقة بإطلاق الأقمار 
الصناعيـــة، فبرغم إطلاقها للقمر الصناعي )نور-1( وما صاحبه من صخب ترويجي، إلا أن 

فعاليته ليست ذات أهمية)1(، مما جعلها تتجه لروسيا.
 بشـــكلٍ عام فإن لجوء طهران لروســـيا يخدم المصلحة بين البلدين، حيث ترى طهران أن 
موسكو تبدو أقوى في التنافس والوجود العسكري في العديد من المناطق، وخاصةً في التوقيت 
الحالـــي مـــع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عطفاً على رغبتها وقدراتها في المواجهة مع 
أمريكا على عكس الصين، في المقابل ترى موسكو أن استخدامها إيران للحشد ضد أمريكا 
أمرٌ مناسبٌ بالنسبة لها، وكسب الأولوية في تأمين المتطلبات العسكرية الإيرانية؛ ويمكن فهم 
نفي الرئيس الروسي عن تلك الصفقة بأنه يأتي في إطار تفادي العقوبات الأمريكية أحُادية 
الجانب على طهران والمتعاملين معها، والتي قد تطال الشـــركات الروســـية. ما يمكن كذلك 
الإشارةُ له هنا هو أن موسكو لن ترى في مثل هذه الصفقة إثارةً لحساسية عالية لدى أصدقاء 

روسيا بالمنطقة مقارنةً بما قد يسببه تزويد إيران بصفقات صواريخ أو طائرات هجومية.

ثانيًا: الاختراقات الإسرائيلية تكشف ضعف الاستخبارات الإيرانية
في تحدٍ صريح للنظام الإيراني، قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يوسي كوهين، 
أثنــاء مقابلــة تلفزيونية بتاريخ 11 يونيــو 2021م، مخاطباً الإيرانيين: أيها الأصدقاء الأعزاء: 
أولاً، لقد تم اختراقكم، ثانياً، نحن نراكم، وثالثاً، لقد انتهى عصر الأكاذيب؛ وذلك في إشارة 
إلى ما تم تحقيقه من عمليات اختراق وتنفيذ لعمليات إسرائيلية في الداخل الإيراني طالت 
العديد من المنشــآت النووية والعســكرية، وكذلك العلماء النوويين، وتهريب الأرشــيف النووي 

من داخل إيران إلى إسرائيل)2(.
رسالة تحذير إسرائيلية:. 1

 الرسالة التي ربما أراد كوهين إرسالها، تهدف إلى خلق إرباك في المشهد الأمني الإيراني، 

))) الخليج الجديد، مسؤول أمريكي: القمر الصناعي الإيراني لا يشكل أي تهديد، )7) أبريل 0)0)م)، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3y5hCyQ ،9) يونيو ))0)م

((( The Guardian, Ex-Mossad chief signals Israel culpability for Iran attacks, June ((, (0((, Accessed 
June (7, (0((, https://bit.ly/3xTSkDV
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فمنذ عام 2010م عندما جرى استهداف المفاعل النووي الإيراني بعملية تخريب سيبرانية، 
اتضــح أن إســرائيل والولايــات المتحدة يقفان خلفها، توالت عمليات الاســتهداف للمنشــآت 
الإيرانية واســتهداف العلماء الإيرانيين العاملين في المجال النووي، وكان آخرها اســتهداف 

رئيس الفريق النووي الإيراني محسن فخري زاده، واستهداف المفاعل النووي في نطنز)1(.
ولقطع الطريق على أي تشكيك من الجانب الإيراني، وصف كوهين، عملية التفجير التي 
تمت في موقع نطنز بأنه تم زرعُ المتفجرات في الأساس الرخامي أثناء بناء الأساسات التي 
توضع عليها أجهزة الطرد المركزية، كما أشار إلى أن عملية اغتيال فخري زاده تمت بواسطة 
مدفع رشـــاش مثبت على شـــاحنة، تم تشـــغيله عن بعد، ثم دمّر نفســـه تلقائياً. كما أشار إلى 
أن العملاء الذين قاموا بعملية تهريب الأرشـــيف النووي ليســـوا إسرائيليين، ولايزالون أحياء 

وبعضهم قد غادر إيران)2(.
وتضمن التصريح أيضاً، رسالةً للعلماء الإيرانيين، بأن مصيرهم سوف يكون مثل مصير 
محسن فخري زاده، إذا استمروا في نشاطهم، حيث قال في إطار جهود إسرائيل لمحاولة منع 
العلماء الإيرانيين من المشاركة في البرنامج: إن بعض العلماء قد تخلوا عن أنشطتهم، وردًا 
على سؤال حول ما إذا كانت الرسالة قد وصلت للعلماء النوويين، قال: إنهم يرون أصدقاءهم 

-في إشارة إلى لمن سبق استهدافهم-)3(.
اتهام رئيس الاستخبارات الإيرانية بالعمالة لإسرائيل:. 2

على إثر المقابلة التي نشرت مع رئيس الموساد الإسرائيلي، بشأن نفوذ الاستخبارات الإسرائيلية 
داخل إيران، قال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد: إن أعلى مسؤول استخباراتي إيراني 
مسؤول عن مكافحة الجواسيس الإسرائيليين في إيران كان هو نفسه عميلًا لإسرائيل، وعزا 
نجاح العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في إيران إلى ارتفاع مستوى نفوذ تل أبيب وتغلغُلها 
في أجهزة المخابرات والأمن الإيراني، واتهم أجهزة المخابرات الإيرانية بأنها أخفت الخبر 

عن الناس، ولم تكتشفه إلا عندما وصلت الوثائق إلى الأعداء وكشفوا الأمر)4(.
وانتقـــد الرئيس الأســـبق أحمدي نجاد المخابـــرات الإيرانية لعدم محاســـبتها على هذه 
الخروقات وعدم متابعتها للقضايا، قائلًا: أجهزة المخابرات التي يجب أن تمنع هذه الحوادث، 
تنتظـــر حتى وقوعهـــا، ثم تعلن إنها رصـــدت المؤامرة. ثم يتم تقديم بعض الأســـماء الملفقة 

والتظاهر بقتل الجناة، وإغلاق القضية.
ويأتي التصريح عن العمليات الإسرائيلية، وتبادل الاتهامات في الداخل الإيراني، ليكشف 
عـــن ضعف واختراق جهاز الاســـتخبارات الإيرانية، وعدم قـــدرة إيران على الرد على التغلغل 
الإســـرائيلي في إيران، وليضع جهاز الاســـتخبارات الإيرانية في حرجٍ كبير أمام توقع الناس 

((( Haaretz, The Mossad’s International Brigade in Iran, Jun. (7, (0((, Accessed June (7, (0((, https://
bit.ly/3ddXenl
((( Ibid.
(3( The Guardian, Ex-Mossad chief signals Israel culpability for Iran attacks, ibid
(4( Iran International, Ahmadinejad Claims Israel Infiltrated Iranian Intelligence, June ((, (0((, accessed 
June (7, (0((, https://bit.ly/3wZMl0(
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لمزيـــدٍ من الجرأة الإســـرائيلية على تقويض خط الدفاع الأمامـــي وإضعاف محور المقاومة 
الـــذي طالمـــا تغنَّت به إيران، ويعكس كذلك إصرار إســـرائيل على تحجيـــم القدرات النووية 

الإيرانية واستهداف رموز برنامجها النووي.

ثالثًا: هل بالإمكان العودة للاتفاق النووي بصيغة 2015م؟
كان مشــهد شــهر يونيــو مليئًا بالأحــداث ذات الصلــة بمفاوضات فيينا بين إيــران ومجموعة 
»5 + 1«، فقــد انتهــت الجولــة السادســة دون الوصــول إلــى اتفاق حــول آلية العــودة للاتفاق 
النووي، كما أفضت الانتخابات الإيرانية لوصول المتشــددين إلى الســلطة تحت راية الرئيس 
المنتخــب إبراهيــم رئيســي، وتغيرات فــي الحكومة الإســرائيلية، بالإضافة إلــى رفض إيران 
الامتثال لالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك رفض التجديد للوكالة لمراقبة 

المواقع والبيانات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية)1(.
أبرز التطورات:. 1

مــا يقُلــق الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي الثلاث أعضــاءُ الاتفاق النــووي E3، هو 
زيادة تخصيب اليورانيوم بنســبة تزيد على 60% دون إشــراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الإلزامي، ووجود دلائل على أنشــطة نووية مشــبوهة لم تفُصح إيران عنها)2(، ويذُكر أن رئيس 
البرلمــان الإيرانــي محمــد باقــر قاليباف، قــال إن »الاتفاقيــة انتهت.. ولن يتم تســليم أيٍ من 
المعلومات المســجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وســتظل البيانات والصور في حوزة 
ح الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بشكلٍ قاطع أن برنامج الصواريخ  إيران«)3(. من جانبه صرَّ
غير قابلٍ للتفاوض، وهذا جانبٌ آخر يبعثُ على القلق بشــأن النوايا الإيرانية؛ ومؤخراً شــنّت 
القوات الأمريكية هجمات انتقامية ضد وكلاء إيران على الحدود السورية-العراقية، مما يشُير 

إلى تعقيدات المفاوضات الجارية مع إيران.
بتاريـــخ 19 يونيـــو، تم الإعـــلان عن إغلاق محطة بوشـــهر للطاقة النوويـــة مؤقتًا لإجراء 
»إصلاح تقني«)4(، كما تم تعطيل موقعٍ تابعٍ لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية)5(، والدلائل تشـــير 
إلى اســـتمرار الأنشطة الإسرائيلية التخريبية ضد المنشـــآت والإمكانيات النووية الإيرانية، 
وربمـــا تم بعلمٍ مـــن حكومة بايدن، التي تعمل على مقربةٍ من الحكومة الإســـرائيلية الجديدة 

((( Parisa Hafezi, 'Iran refuses to give nuclear site images to IAEA,' Reuters, June (7, (0((, Accessed on 
July 3, (0((, https://reut.rs/3hiYvdY
((( Francois Murphy, 'Iran fails to explain uranium traces found at several sites -IAEA report,' Reuters, 
May 3(, (0((, Accessed on July 3, (0((, https://reut.rs/3h6lJ8c
(3( ‘Iran says nuclear site images won’t be given to IAEA as deal has expired,’ Reuters, June (7, (0((, 
Accessed on July 3, (0((, https://reut.rs/3ycNGRC
(4( 'Bushehr nuclear plant temporarily shut down over ‘technical glitch,' Press TV, June ((, (0((, 
Accessed on July 3, (0((, https://bit.ly/(SFzlOv also see 'Iran's Bushehr nuke plant to restart operation 
soon,' Business Standard, June (7, (0((, Accessed on July 3, (0((, https://bit.ly/3xbptuG
(5( 'Iran says it foils 'sabotage attack' on nuclear building,' DW, June (3, (0((, Accessed on July 3, 
(0((, https://bit.ly/3jwflZJ
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برئاســـة نفتالي بنيت، ومن جانب إيران لم يتم القيام بأي ردّ فعل للاســـتدلال على ما حدث 
بالفعل.

طريق العودة لا يبدو سهلًا:. 2
ــح أن تنشــط الدبلوماســية فــي الأشــهر المقبلة، مع تولــي وزيرٍ جديــد للخارجية  مــن المرجَّ
ح أن يستمرّ عباس عراقجي، في دوره كممثلٍ رئيسي لإيران في  الإيرانية، كما أنه من المرجَّ
المحادثــات النوويــة، وتشــير بعض الأنبــاء عن تحرك إيراني للوصول إلــى صيغة توافقية مع 
القوى الدولية، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية إنشاء »لجنة تكيف« بتفويض لإعداد نص 

اتفاق نووي محتمل لينظُر فيه المرشد الأعلى)1(.
قد يكون وجود اســـم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيســـي، على قائمة العقوبات الأمريكية 
فـــي عـــام 2019م، مصدر خلافٍ آخر في المحادثات بيـــن الدولتين. وبرغم ما تراه الولايات 
المتحدة من تأثير لذلك على مصالحها؛ إلا أنه من المحتمل أن يسعى الرئيس بايدن للتراجع 
عـــن خطوة العقوبات المفروضة ضد رئيســـي كإجراءٍ لبناء الثقـــة، حيث لا يزال انعدامُ الثقة 

والشكّ يعُيق التفاهمات بين الجانبين)2(.
قد يكون من السهل تراجُع إيران عن بعض تحركاتها مثل رفض الامتثال لالتزامات مراقبة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحســـين أجواء المفاوضات، لكن البعض الآخر مثل الإفصاح 
عـــن مخزونات اليورانيـــوم عالي التخصيب، والماء الثقيل، وأجهـــزة الطرد المركزي التي تم 

تركيبها بعد الاتفاق النووي، لا تزال تمثِّل صعوبةً في التفاوض مع إيران.

خلاصـــة
لا تزال إيران تحاول ممارســةَ سياســةِ الضغط لفرض الأمر الواقع، من خلال المواجهة على 
عــدة جبهــات، والتــي ربما وصلــت إلى حدودها القصــوى، ويمكن القول إن إيــران قد وصلت 
يها للغرب منذ توقيعها على الاتفاق النووي واســتنفذت كلَّ تكتيكاتها لممارســة  إلى ذروة تحدِّ
المزيد من الضغط على الدول الغربية، ومع وجود تكهنات على نطاقٍ واسع بأن موقف طهران 
مــن المحادثــات النوويــة من غير المرجــح أن يتغير مع الحكومة الإيرانيــة الجديدة، وربما لا 
ــل الاســتفزازات الإيرانية، وقــد يكون هناك  يكــون لــدى واشــنطن مــا يكفي مــن الصبر لتحمُّ
هٌ أمريكي للتَّحوط بعد رفض إيران الردّ على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  توجُّ
والتراجع الكامل تقريبًا عن التزاماتها بالاتفاق النووي، وربما أن الاستهدافات الأمريكية على 
الحدود العراقية-السورية بمثابة رسالةِ تحذيرٍ أمريكية لإيران لضبط سلوكها؛ ويبدو أن الكُرةَ 

الآن قد أصبحت في ملعب إيران.

((( 'Iran Spokesman: New Committee Examining Text For Revived Nuclear Deal,' Iran International, June 
((, (0((, Accessed on July 3, (0((, https://bit.ly/3ydCdkS
((( Farnaz Fassihi, 'A Roadblock for Iran’s President-Elect: He’s on the U.S. Sanctions List,' NY Times, 
June (9, (0((, Accessed on July 3, (0((, https://nyti.ms/3hnK747
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي أربعة ملفات، خُصّص الأول لردود الأفعال 
ومواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من انتخاب 
السعودية-الإيرانية  المفاوضات  رئيسي، ومستقبل  إبراهيم 
في ظل الرئاسة الإيرانية الجديدة والتحفظ السعودي من إمكانية 

تجاوب النظام الإيراني مع دعوات التهدئة.
وتناول الملف الثاني قرار الأمم المتحدة القاضي بإدراج الميليشيات 
الحوثية على القائمة السوداء للجماعات المنتهِكة لحقوق الأطفال، 
وكذلك الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية واستمرار التصعيد الحوثي 
الإيراني. أما الملف الثالث فقد ناقش انعكاسات انعقاد القمة 
الثلاثية بين الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء 
العراقي على النفوذ الإيراني في العراق، ودلالات الاستهداف 
العسكري الأمريكي للمواقع الميليشياوية بالحدود العراقية-

السورية، فيما ناقش الملف الرابع تداعيات فوز إبراهيم رئيسي 
على العلاقات الإيرانية-السورية والتصعيد العسكري في سوريا 

ومصالح الفاعلين الدوليين في الأزمة السورية.
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إيـــران ودول الخليـــج

خــلال الفتــرة الماضيــة، وفــي إطــار التجاذبــات بين إيــران ودول الخليج، حظيَــت الأنباء عن 
بــوادر حــوار بيــن المملكــة وإيران بوســاطة عراقيــة باهتمام كبير، ويبدو أن هــذه المفاوضات 
تستقطب مزيدًا من اهتمام المحللين من حيث إمكانية أن تتأثر تلك المفاوضات بوصول 
إبراهيم رئيســي، المحســوب على »التيار المتشــدد«، إلى ســدة الرئاســة، ومدى قدرة النظام 
الإيراني على خلق وئام مع دول الخليج في أجواء من التوترات الدولية والإقليمية. ويُناقَش 
هــذا الموضــوع مــن خــلال المحــاور التاليــة: أولًا: مواقــف دول الخليــج مــن انتخاب رئيســي، 

ثانيًا: مستقبل المفاوضات السعودية-الإيرانية في ظل الرئاسة الإيرانية الجديدة.

أولًا: مواقف دول الخليج من انتخاب إبراهيم رئيسي

موقف سعودي مباشر:. 1
لطالمــا شــكّكت المملكــة في قدرة الرئيس الإيرانــي على إحداث تغييــرات فعلية، وترى أن 
القرار بيد المرشــد، إذ ســبق أن حدثت تجارب مماثلة مع رؤســاء سابقين وكانت محصلتها 
قناعــات ســعودية بــأن القرارات في إيران لم تكن يومًــا في يد أي حكومة، وإنما نظام ثوري 
يقرر الأمر في النهاية حســب تكتيكات مرحلية، ولم تعُد التزامات الحكومات على اختلاف 
أطيافهــا ذات مصداقيــة، ويظهــر أن مشــكلة فقــد الثقــة هــي العامل الرئيســي الذي يجعل 
المملكة العربية السعودية وغيرها يترددون في العودة إلى التقارب مع إيران بنفس الأسلوب 

السابق، ويتطلعون إلى أفعال بدلًا من شعارات.
وفي أول رد سعودي على نتائج الانتخابات الإيرانية، قال سمو وزير الخارجية السعودية 
الأميـــر فيصل بن فرحـــان إن تعامل المملكة مع الحكومة الإيرانيـــة الجديدة بقيادة الرئيس 
المنتخب إبراهيم رئيسي سيعتمد على الوضع على أرض الواقع، مضيفًا: »من وجهة نظرنا، 
السياســـة الخارجية في إيران يديرها المرشـــد الأعلى )علي خامنئي(، ولذلك نبني تعاملنا 
تجـــاه إيران علـــى حقيقة الوضع على أرض الواقع، وهذا ما ســـوف نحكم به على الحكومة 

الجديدة، بصرف النظر عمن يتولى السلطة«)1(.
تهانٍ خليجية بتطلعات متفائلة:. 2

بادرت دول خليجية لتقديم رســائل يمكن تقييمها بأنها رســائل حســن نية وأمل في صفحة 
جديدة لعلاقات جوار بناءة، إذ بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية 

)))  سي إن إن بالعربي، أول تعليق سعودي رسمي عن التعامل مع حكومتَي رئيسي في إيران وبينيت في إسرائيل، 
.https://cnn.it/3gXND6e ،يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م (((
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المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثلاث برقيات 
لتهنئة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيســي، بمناســبة فوزه في الانتخابات الرئاســية)1(. 
كما صدر على موقع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، في بيان نشره المكتب 
الإعلامي لحكومة دبي على »تويتر«، تهنئته لإبراهيم رئيســي بعد فوزه بالانتخابات الرئاســية 
في الجمهورية الإســلامية الإيرانية، قائلًا: »نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيســي 
فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشرة، متمنين 

للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار«)2(.
كما بعث أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى إبراهيم رئيســـي، هنأه فيها 
بفوزه في الانتخابات الرئاســـية الإيرانية، وتمنى أمير قطر للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق، 

وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء)3(.
وفي ما يخص عُمان، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني 
المنتخب إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتمنى له النجاح والتوفيق في 
قيادة الشـــعب الإيرانـــي، للمزيد من التقدم والرقي والازدهـــار، وأكد حرص عمان على تعزيز 
العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين وتوثيق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح 

الشعبين العُماني والإيراني)4(.
وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيات تهانٍ إلى إبراهيم 

رئيسي، لانتخابه رئيسًا لإيران)5(.
رســـائل دول الخليـــج -التي هنأت- قد تبدو بروتوكولية في ظاهرهـــا، لكن المبادرة بالتهنئة 
تظُهِر وجود رغبة في علاقات جوار طيبة مع إيران، ويمكن منها استنتاج أن دول الخليج تسعى 
إلى التهدئة والتقارب مع إيران واستغلال هذا الحدث لإرسال رسائل تتضمن الرغبة في إقامة 
علاقات تســـاعد في التطور والنمو لبلدان المنطقة، بدلًا من الصراع المزمن، وفي الوقت ذاته 
يبدو أن التجربة السعودية في التقارب مع النظام الإيراني قد نضجت، وأصبحت المملكة تدرك 
ضرورة وجود تطور ملموس من قِبل الجانب الإيراني يمكن التجاوب معه، بدلًا من الشـــعارات 

الخادعة وتبادل الأدوار.

)))  سي إن إن بالعربي، رئيس الإمارات يهنئ إبراهيم رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية، )9) يونيو 
.https://cnn.it/3xXtcw0 ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م((

)))  تويتر، موقع سمو الشيخ محمد بن راشد، الإمارات العربية المتحدة، حساب حكومي رسمي، )9) يونيو ))0)م)، 
.https://bit.ly/3do8y0( ،تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م

)3)  آر تي عربي، أمير قطر يهنئ رئيسي بفوزه برئاسة إيران، )9) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م، 
.https://bit.ly/3dng7nP

)4)  إذاعة طهران، سلطان عُمان يهنئ الرئيس الإيراني الجديد، )9) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م، 
.https://bit.ly/3jggm8(

)5)  تقريب للأخبار، أمير الكويت يهنئ آية الله رئيسي لانتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية في إيران، )0) يونيو 
.https://bit.ly/35UyhsY ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م((

31 تقريرالحالة الإيرانية
يونيـو ٢٠٢١

https://cnn.it/3xXtcw0
https://bit.ly/3do8y02
https://bit.ly/3dng7nP
https://bit.ly/3jggm82
https://bit.ly/35UyhsY


 ثانيًا: مستقبل المفاوضات السعودية-الإيرانية
في ظل الرئاسة الإيرانية الجديدة

علــى الرغــم من صعوبــة المرحلة والتفاعــلات الدولية المصاحبة، التي ســتكون بمثابة ضغط 
على الرئيس الإيراني الجديد، فإن حقيقة المؤشرات تدل على أن النظام الإيراني ربما أرهقته 
الصراعــات المتعــددة والأزمة الاقتصادية والعزلة الدوليــة، وأصبح بحاجة إلى تهدئة واختراق 
للجهــود الدوليــة الضاغطــة، ويأتــي مــن ضمنهــا الحشــد الســعودي الدولي ضد الممارســات 
الإيرانيــة، ويمكن من هذا المنطلق اعتبار رئيســي إحــدى الأدوات المرحلية لإحداث تغيير في 
المعــادلات القائمــة، خصوصًا في ظل توقع توافق الخط الرئاســي بقيادة رئيســي مع توجهات 

المرشد الأعلى.
رئيسي يوضح خطوط التماس في علاقات البلدين:. 1

صرح الرئيس الإيراني المنتخب في أول مؤتمر صحفي له بأن من أولويات السياسة الخارجية 
لحكومتــه تحســين العلاقــات مــع دول الخليــج المجــاورة، والســعي لإعــادة فتح الســفارات مع 
الســعودية، قائلًا: »في ما يتعلق بالعلاقة مع الســعوديين... نرغب في إقامة علاقات مع جميع 
الدول في جميع أنحاء العالم، ولا سيما مع جيراننا، ومع المملكة العربية السعودية«، مضيفًا أن 

إيران »لا ترى أي عائق في إعادة فتح السفارتين في العاصمتين«)1(.
لكن رئيسي دعا المملكة وحلفاءها إلى »وقف الأعمال العدائية في اليمن«، مما يظهر مركزية 

اليمن في الصراع السعودي-الإيراني)2(.
وقـــد يكون هذا التصريح بداية مشـــجعة لتعزيز التعايش الســـعودي-الإيراني حول مختلف 
الملفـــات العالقـــة، مع ضـــرورة أن يترجم الأمر بأفعـــال على الأرض تظهر حســـن نوايا طهران. 
فالمشـــكلة كانت وما زالت، بين إيـــران والعرب، خصوصًا الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة 
العربية السعودية، هي انعدام الثقة في كثير من المراحل التاريخية بفعل عوامل عديدة، أبرزها 
الأطماع الإيرانية الإقليمية التي يعززها وجود أذرع لإيران في بعض الدول العربية لتحقيق ذلك.

وقد أعُلن عن موقف إيراني رسمي سابقًا، بشأن التفاوض مع المملكة، على لسان المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إذ قال إنّ بلاده »تأمل التوصل إلى تفاهم مع 

السعودية«، مضيفًا: »نأمل أن تنتهي المحادثات بين إيران والسعودية بنجاح«)3(.
وبلا شك سيعُتبر إحياء المفاوضات مع السعودية إحدى القضايا التي ستطُرح على الرئيس 
الجديد، وكما ذكر ســـابقًا بأنه أشـــار في أول لقاء له مع وســـائل الإعلام إلى عدم ممانعته في 
إعادة فتح الســـفارة الســـعودية في طهران، ولو أن هذا الموقف مستهلك وسبق أن صرح به وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي من قبل، ولكن هذا الأمـــر له دلالة بأن القرار قد اتخذته القيادة العليا في 
طهران لبدء نقاشـــات حـــول تخفيف حدة الصراع في المنطقة، بعـــد أن أصبح النظام الإيراني 

)))  سي إن إن بالعربي، أول تعليق سعودي رسمي عن التعامل مع حكومتَي رئيسي في إيران وبينيت في إسرائيل، 
مرجع سابق.

)))  المرجع السابق.
)3)  تي آر تي عربي، رئيس إيران الجديد.. كيف كانت مواقف إبراهيم رئيسي من السعودية؟، )9) يونيو ))0)م)، 

.https://bit.ly/3x(FJyd ،تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م
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مرهقًا من تعدد الجبهات التي يواجهها، وهو ما يتوقع أن يسعى رئيسي إلى الاستمرار فيه وفق 
الخطوط المرسومة له.

السعودية تبدي تحفظها حول إمكانية تجاوب النظام الإيراني مع دعوات التهدئة:. 2
اعتبر سمو وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن المحادثات مع إيران لا تزال في 
بدايتها، وأنها في مرحلة »استكشافية«. وقال سموه في مقابلة مع و»كالة الأنباء الفرنسية«، خلال 
مشــاركته في قمتين دوليتين بباريس، إنه يأمل »أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع 
جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاســتقرار والازدهار في المنطقة... إذا اســتطاعوا 
أن يــروا أن ذلــك فــي مصلحتهــم، فيمكــن أن يكون لديّ أمل. حاليًّا، نحــن في مرحلة مبكرة من 
المناقشات«)1(. وكان سموه قد سبق أن قال إنّ السياسة الإيرانية لا تعتمد على شخص الرئيس 
المنتخــب، وإنمــا تــدار من قِبل المرشــد الأعلــى، وإن الفترة المقبلة كفيلة بإظهــار مدى جدية 

النظام الإيراني في مناقشة قضايا المنطقة.
تعقيدات البيئة الدولية حاضرة في المفاوضات:. 3

ســوف يكــون لعلاقــات كل من المملكة وإيــران مع الفاعلين الدوليين تأثيــر كبير، خصوصًا في 
قــرارات الجانــب الإيرانــي، الــذي ســيرى في أي نجــاح يحققه فــي المباحثات النوويــة قوة قد 
تعــوق قبولــه بتنــازلات لحلحلــة القضايــا العالقة مــع المملكــة ودول الخليج، كما أن الســعودية 
ترى في انخراطها في العلاقات الدولية واســتغلال مكانتها الدولية، لمناقشــة القضايا الهامة 
فــي المنطقة، إحدى الســبل الكفيلــة بتعرية التخريب الإيراني ومحاصرتــه، وإجباره على تبنّي 
مقاربات لحل القضايا العالقة، التي من أبرزها التدخلات الإيرانية الإقليمية، والبرنامج النووي، 

والبرنامج الصاروخي.

خلاصـــة
فــي ظــل العقبــات الكبيــرة أمــام أي تقــارب محتمل ما بيــن إيــران ودول الخليــج، خصوصًا مع 
الســعودية، نظــرًا إلــى التشــابك الإقليمي بيــن الطرفين في عــدة ملفات، أهمهــا اليمن، وعلى 
الســاحة العراقيــة واللبنانيــة والســورية، والقضايا الخلافية حول الانتشــار الإقليمــي الإيراني 
والتهديدات العســكرية لدول الخليج بامتلاك وســائل وأســلحة تقوّض الاســتقرار... تبدو قدرة 
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الإيرانية في المنطقة 
ضئيلة، ولكن وكما تراها المملكة فإن الرسائل الإيرانية تظهر توجهًا حاليًّا لدى النظام الإيراني 
لتخفيف حدة تصادمه في المنطقة ولو مرحليًّا، وقد تتاح للرئيس رئيسي ممارسة دور تقاربي؛ 
نظرًا إلى أن أي إنجاز في هذا الملف ســيصبّ في مصلحة تمتين الخط الثوري، ويتيح لإيران 
التقــاط الأنفاس، ووقف الحشــد الســعودي للــدول ضد التوجهات الإيرانيــة، ومن ناحية أخرى 
لن يكون من السهل أن تقع السعودية في فخ المناورات الإيرانية دون تقديم تفاهمات واضحة.

)))  فرانس 4)، وزير خارجية السعودية يعتبر أن المحادثات مع إيران لا تزال في مرحلة »استكشافية«، )9) مايو 
.https://bit.ly/3hhxHLj ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م((
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إيــــران  واليمـــن

شــهد الملف اليمني لشــهر يونيو جهودًا إقليمية ودولية لإحلال الســلام في اليمن، في ظل 
تعنت الميليشــيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني واســتمرار تصعيدها العســكري 
داخــل اليمــن وخارجــه، الأمــر الــذي أدى إلــى مزيــد من الضغــوط الدولية على الميليشــيات 
الحوثية نتيجة تعطيلها الحل السياسي بإيعاز إيراني، إذ أصبح من الواضح لدى المجتمع 
ــل لعمليــة الســلام فــي اليمن وإنهــاء الأزمة اليمنيــة، إذ أعادت الأمم  الدولــي الطــرف المعطِّ
المتحــدة إدرا  الميليشــيات الحوثيــة علــى القائمــة الســوداء للجماعــات المنتهِكة لحقوق 
الأطفال، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الشبكات المالية 
للميليشــيات الحوثيــة، وحجــب مواقــع تابعــة للميليشــيات الحوثية ممولة مــن قِبل النظام 
الإيرانــي، تحــرض علــى فــرض مزيــد مــن التصعيد العســكري وإراقــة الدماء، وذلــك في ظل 
المبادرة الســعودية للســلام وموقف التحالف العربي لدعم الحكومة الشــرعية الذي يدعم 
الحل السياســي في اليمن، وبناءً على ذلك ســوف يتناول الملف اليمني لهذا الشــهر إدرا  
الأمــم المتحــدة الميليشــيات الحوثية ضمن قائمة الجماعــات المنتهِكة لحقوق الأطفال، 

والجهود الدولية في مسار عملية السلام اليمنية، والتصعيد الحوثي الإيراني.

أولًا: الأمم المتحدة تدرج الميليشيات الحوثية على القائمة السوداء 
للجماعات المنتهِكة لحقوق الأطفال

في 18 يونيو 2021م أعادت الأمم المتحدة إدراج الميليشيات الحوثية على القائمة السوداء 
للجماعات المنتهِكة لحقوق الأطفال باليمن، إذ أدُرجت الميليشيات في تقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الأطفال والنزاع المسلح لإساءة معاملتهم وتجنيدهم 
مــن قِبــل الميليشــيات منذ عــام 2016م، وأفادت الأمــم المتحدة بأن الميليشــيات الحوثية 

قتلت وشوّهت 250 طفلًا يمنيًّا)1(.
انتهاكات مستمرة:. 1

يــرى عديــد مــن النشــطاء اليمنييــن والمنظمــات الحقوقية اليمنيــة أن جرائم الميليشــيات 
الحوثيــة بحــق الأطفــال اليمنيين تتجاوز بشــكل كبيــر الجرائم التي وردت فــي تقرير الأمم 
المتحدة، إذ رصدت جماعات حقوق الإنسان اليمنية عديدًا من انتهاكات الميليشيات لحقوق 
الأطفــال فــي اليمن، إلى جانب التشــوية والتجنيد القســري للآلاف مــن الأطفال منذ بداية 

)))  العربية، الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، )8) يونيو ))0)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/(TqspVT ،الاطلاع: 7) يونيو ))0)م
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الأزمــة اليمنيــة. ووثقــت شــبكة حقوق 
الإنســان والحريــات اليمنية 20977 
انتهــاكًا مــن الحوثييــن ضــد أطفال 
اليمــن، وأدى التصعيــد العســكري 
الحوثيــة  الميليشــيات  قِبــل  مــن 
إلــى نــزوح 43 ألــف طفــل إضافي 
مــارس  إلــى  2017م  ينايــر  مــن 
2021م، وتشــمل الانتهــاكات القتل 
القســري،  والتهجيــر  والاختطــاف 

بالإضافــة إلــى حرمــان الأطفــال من 
التعليــم والعــلاج، وخــلال هــذه الفترة 

قتلت الميليشــيات 343 طفلًا، من بينهم 
31 رضيعًا)1(.

أهمية هذا التصنيف:. 2
رحب الشــارع اليمني وأطراف إقليمية ودولية عديدة 

بالقــرار الأممــي، وطالبــوا الــدول بــأن تحــذو حــذو الأمــم 
المتحــدة، ودعــوا إلى تصنيف الميليشــيات الحوثيــة منظمة إرهابية 

لمــا تشــكله من تهديد لأمن واســتقرار اليمــن والإقليم، وفقًا لتعريفــات الإرهاب المختلفة، 
معتبرين أن الجرائم الحوثية بحق شعب وأطفال اليمن ترتقي إلى جرائم حرب)2(.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان، مطهر البذيجي: 
»إن قرار إدراج ميليشـــيا الحوثي على القائمة الســـوداء للجماعات المنتهِكة لحقوق الأطفال 
خطوة في الطريق الصحيح، كونه سيعمل على زيادة الضغوط على الميليشيا من أجل الحدّ 
أو وقف الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، وتحديدًا في مجال الطفل«. ووصف 
مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم، مختار المشوشي، قرار الأمم المتحدة بأنه إنجاز 
كبير، مشـــيدًا بدور وسائل الإعلام والنشطاء في الوصول إلى هذا القرار. وأضاف أن هذا 
التصنيف يعُتبر بمثابة سلاح يمكن الضغط من خلاله على الميليشيات المدعومة من النظام 

الإيراني)3(.
جدير بالذكر أن وســـائل إعلام النظام الإيراني تفاعلت مع قرار الأمم المتحدة بطريقة 
تدعـــم فيها الميليشـــيات التابعة لها لإراقة مزيد من دماء شـــعب وأطفـــال اليمن، إذ وصفت 
وكالـــة »مهر« المقربة من المرشـــد الإيرانـــي هذا القرار بأنه يأتي في إطـــار خدمة الولايات 

(((  Arab news, “Yemenis hail UN blacklist of Houthis“, ((( June (0(((,Date of access (7 June (0(( 
https://bit.ly/3jurVbT.

)))  بلقيس، ما أهمية إدراج الحوثيين على »القائمة السوداء« لمنتهكي حقوق الأطفال؟، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/3qCKfRq ،الاطلاع: 7) يونيو ))0)م

)3)  المرجع السابق.
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المتحـــدة الأمريكية، ونقلت الصحيفة عما يســـمى رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد علي 
الحوثي أن الميليشيات سوف تردّ على قرار الأمم المتحدة من خلال تنظيم مسيرة بمشاركة 
الأطفال الخاضعين لسيطرة الميليشيات)1(، إذ يرى نشطاء حقوق الإنسان في اليمن أنّ قادة 
الميليشـــيات الحوثية عندما يتحدثون عن تنظيمات مســـيرة بمشاركة أطفال اليمن فإن ذلك 
يأتي في ســـياق اســـتغلال الأطفال الموجودين في المعســـكرات الحوثية المخصصة لـ»أدلجة 
أطفال اليمن طائفيًّا« ضمن مخطط النظام الإيراني لصناعة جيل من المتطرفين في اليمن، 
فبعـــض المصادر يتحدث عن اســـتقطاب الميليشـــيات الحوثية لأكثر مـــن 300 ألف طفل من 
عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، موزعين على 2500 معسكر للتدريب 
تحـــت غطاء التعليم، أو ما يســـمى بمراكـــز »التعليم الصيفية«، تعُقد فيهـــا دورات عقائدية 
وعســـكرية مكثفـــة. وتصنف هذه العملية كأكبر عملية لتفخيـــخ الأجيال في تاريخ اليمن، إذ 
خصصت الميليشيات برامج ميدانية للمجندين الأطفال تزار فيها مراكز التدريب العسكرية 
للميليشـــيات الحوثيـــة ويتُعرف على أنواع الأســـلحة والذخائر، بالإضافـــة إلى عرض مواد 
مرئية للأطفال تتضمن إباحة ســـفك الدمـــاء، والتحريض على الكراهية للطوائف الأخرى، 
ونصب العداء للدول المجاورة، وتكفير كل من يرفض الانقياد لمشروع النظام الإيراني، تحت 

ذريعة ما يسمى »محور المقاومة«)2(.

 ثانيًا: الجهود الدولية في مسار عملية السلام اليمنية
والتصعيد الحوثي الإيراني

في ظل الجهود والتحركات الدولية لحل الأزمة اليمنية، تبذل سلطنة عمان جهودًا دبلوماسية 
مســتمرة لإيجــاد أرضيــة مناســبة للحل السياســي في اليمــن، إذ زار وفد عمانــي العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء وأجرى مباحثات مع الميليشــيات الحوثية في إطار حــل الأزمة اليمنية، إلا 
أن الوفد العماني غادر صنعاء دون إحراز أي تقدم بسبب إصرار الميليشيات الحوثية على 

عرقلة جميع الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة.
التعنت الحوثي:. 1

استمرار الميليشيات الحوثية بالتعنت تجاه الحل السياسي، من خلال المناورات السياسية 
وفرض مزيد من التصعيد العسكري داخل اليمن وخارجه لكسب أوراق تفاوضية مستقبلًا، 
وضــع المجتمــع الدولي أمام مســؤولية التحرك بشــكل أكثــر فاعلية تجاه هذه الميليشــيات 
التــي أثبتــت عدم نيتها للجنوح إلى الخيارات الســلمية لإنهــاء الأزمة اليمنية، في ظل التزام 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الســعودية تعليق العمليات العســكرية، وذلك تماشيًا 

))) وكالة مهر، دلارهاي مسموم چشمان »گوترش« را به روي حقايق بست، )30 خرداد 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/35KhlFj ،8) يونيو ))0)م

)))  العين الإخبارية، أطفال المعسكرات الصيفية.. »وقود« معارك الحوثي باليمن، )06 يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3xfUb5P. ،8) يونيو ))0)م
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مع الجهود الأممية لإفساح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن)1(.
وفي هذا الســـياق أشـــار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى أن الميليشيات الحوثية 
واصلـــت تصعيدهـــا العســـكري، وذلك بالتزامن مـــع الجهود التي يبذلهـــا المبعوثان، الأممي 
مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ، في اليمن، مشـــيرًا إلى أن الميليشـــيات كثفت من 
هجماتها العســـكرية على مدينة مأرب باستخدام الصواريخ الباليستية، ما أدى إلى سقوط 
عشـــرات القتلى والجرحى في صفـــوف النازحين، وذلك بالتزامن مع وجود وفد الوســـاطة 

العماني في صنعاء)2(.

وبشـــأن الرســـائل الإيجابيـــة التي بعث بهـــا التحالف العربي لدعم الحكومة الشـــرعية، 
أفـــاد وزيـــر الإعلام اليمني بأن الميليشـــيات الحوثية التـــي يدعمها النظـــام الإيراني قابلت 
هذه الرســـائل بمزيد من التصعيد العســـكري، وذلك بإطلاق مزيد مـــن الطائرات المفخخة 
باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه 

)))  العرب، الحوثيون يعرقلون الوساطة العمانية لدفع عملية السلام في اليمن، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) 
.https://bit.ly/369OYAC ،يونيو ))0)م

)))  العرب، في إحاطة الوداع.. غريفيث: اليمن يحتاج إلى تسوية تشمل الجميع، )6) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) 
.https://bit.ly/3whHK8i ،يونيو ))0)م
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المجتمع الدولي الميليشيات الحوثية بوقف تصعيدها والانحياز إلى خيار السلام)1(.
وتعليقًـــا علـــى الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث التي قدمها 
إلى مجلس الأمن في 15 يونيو 2021م، قال الإرياني: »نأمل أن تقبل الميليشـــيات الحوثية، 
الممولة من إيران والمحكومة اليوم من قِبل ضابط الحرس الثوري الإيراني، بالســـلام ووقف 
إراقة الدماء التي تسببت في سفكها منذ انقلابها المشؤوم، ونتمنى أن تكلل جهود المبعوثين 
الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ والدول الشـــقيقة والصديقة بالنجاح، على 
الرغم من تجاربنا الطويلة والمريرة في التعامل مع تلك الميليشيات التي أثبتت التجارب أنها 

لا تفهم لغة السياسة والسلام والاتفاقات«)2(.
إجراءات أمريكية ضد الحوثيين:. 2

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: »إن الولايات المتحدة الأمريكية 
سئمت التصعيد الحوثي والهجمات العسكرية المتكررة وتهديدها لحياة المدنيين، سواء في 
اليمن أو خارجه«. وحمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكي الميليشيات الحوثية مسؤولية 
اســتمرار الصراع في اليمن، مشــددًا على أن الميليشــيات الحوثية لن تنتصر عســكريًّا في 

مأرب)3(.
الجديـــر بالذكـــر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية على شـــبكة تهريب 
أموال حوثية-إيرانية تســـاعد فيلق القدس الإيراني والميليشيات الحوثية في اليمن، يقودها 
أحـــد قيـــادات الحوثـــي الذي يقيم فـــي طهران ويدعى ســـعيد الجمل، إذ تدرّ هذه الشـــبكة 
عشرات الملايين من الدولارات التي تأتي من مصادر مشبوهة، مثل عمليات تبييض الأموال 
ه جزء كبير من هذه الأموال إلى الميليشيات الحوثية عبر  وتهريب وبيع النفط الإيراني، ويوجَّ
شبكة معقدة من الوسطاء في دول متعددة، إذ صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن دعم 
هذه الشـــبكة للميليشيات الحوثية يتيح لهم إطلاق الهجمات المؤسفة داخل اليمن وخارجه. 
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الميليشيات الحوثية اعتمدت منذ اندلاع الأزمة اليمنية 
علـــى دعـــم الحرس الثوري، خصوصًا »فيلق القدس«، وذلك لشـــنّ حملتهم العســـكرية ضد 
الحكومة الشـــرعية المعترف بهـــا دوليًّا، وكذلك ضد دول التحالـــف العربي، على الرغم من 

دعوات السلام المتزايدة)4(.
ويرى عديد من المتابعين أن مثل هذه الخطوات الأمريكية يأتي في الاتجاه الصحيح، ولا 
ســـيما أنها تزامنت مع القرار الأممي في إدراج الميليشـــيات الحوثية على القائمة الســـوداء، 
وأن الموقف والخطوات الأمريكية والأممية توضح بشكل مباشر أن الميليشيات الحوثية هي 
الطرف المعطل لعملية السلام في اليمن، ما يمهد الطريق لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا تجاه 

)))  المرجع السابق.

)))  المرجع السابق.
)3)  العين الإخبارية، واشنطن: سئمنا هجمات الحوثي المتواصلة في اليمن، ))0 يوليو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 

.https://bit.ly/(UZE9yN ،يوليو ))0)م
)4)  الشرق الأوسط، واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تبييض أموال حوثية-إيرانية، ))) يونيو ))0)م) تاريخ 

.https://bit.ly/3hhl(t( ،الاطلاع: 30 يونيو ))0)م
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هذه الميليشـــيات في المســـتقبل، وأن الإدارة الأمريكية تتجه بشكل تدريجي بالتضييق المالي 
على الميليشـــيات، وربما العودة لتصنيفهم جماعـــة إرهابية. ومن جانب آخر يرى البعض أن 
عمليـــة ارتبـــاط الملف النـــووي الإيراني والمحادثـــات الجارية في فيينا بالملـــف اليمني ألقت 
بظلالها على تعقيدات المشهد اليمني، الأمر الذي قد يجعل الموقف الأمريكي أكثر ضبابية 
تجاه الميليشـــيات الحوثية في بعض الأحيان، إذ يدرك الجميع أن النظام الإيراني يســـتخدم 

هذه الميليشيات كورقة ضغط في هذه المفاوضات.

خلاصـــة
تســتمر الجهــود الدوليــة والإقليمية لتحقيق الســلام فــي اليمن، في ظل تعنُّت الميليشــيات 
الحوثيــة، وذلــك بســبب ارتهانهــا للقــرار الإيرانــي وخدمــة لإرادتــه السياســية، إذ قابلــت 
الميليشيات الحوثية جميع مبادرات السلام، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية وخطة 
المبعــوث الأممــي إلى اليمــن مارتن غريفيث، التي تهدف إلى وقف إطــلاق النار، بالإضافة 
إلى جهود ســلطنة عمان، بفرض مزيد من التصعيد العســكري داخل اليمن وخارجه، الأمر 
الــذي يوضح بشــكل مباشــر للمجتمــع الدولي رغبة الميليشــيات الحوثية والنظــام الإيراني 
في اســتمرار التصعيد العســكري لتحقيق مكاســب سياســية وميدانية، وذلك على حســاب 
استمرار معاناة الشعب اليمني. وجاء موقف الأمم المتحدة بإدراج الميليشيات على القائمة 
ا على مواقف الحوثيين المعطلة لجهود التسوية السياسية،  السوداء والعقوبات الأمريكية ردًّ
بالإضافــة إلــى الانتهــاكات الحوثية بحق الشــعب والأطفال اليمنيين، الأمــر الذي يرجح أن 
يدعــم المجتمــع الدولي موقف المبعوث الأممي الجديد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه 

سلوك الميليشيات المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
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إيـــران  والعــراق

شــهدت الســاحة العراقيــة تطــورات جوهريــة خــلال يونيــو 2021م، يُتوقــع أن تلقــي بظلالهــا 
علــى النفــوذ الإيرانــي إنْ صعــودًا أو هبوطًــا في العراق، ولذلك ســيبحث التقرير في محاوره 
تقييــم الغــارات الأمريكيــة علــى مواقــع الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران، وتداعيــات 
انعقــاد القمــة الثلاثيــة ببغــداد علــى النفــوذ الإيراني فــي العراق، ثم انعكاســات فوز الرئيس 

إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية على الدور الإيراني في العراق.

أولًا: دلالات الاستهداف العسكري الأمريكي للمواقع الميليشياوية 
في الحدود العراقية-السورية

بتاريــخ 28 يونيــو 2021م شــنّ الجيــش الأمريكــي غــارات جوية ضــد مواقع ومســتودعات 
ومخــازن أســلحة تابعة للميليشــيات الموالية لإيــران في مدينتيَ القائــم العراقية والبوكمال 
الســورية، الواقعتين على الحدود العراقية-الســورية، وذلك بتوجيهات من الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن، ما أســفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشــيات، كردّ فعــل أمريكي على صواريخ 
الكاتيوشــا وهجمــات الطائــرات بــلا طيــار المتكــررة مــن قِبل الميليشــيات ضــد الأهداف 
الأمريكية في العراق، وذلك في ثاني هجمات من نوعها يأمر فيها الرئيس بايدن بضربات 

انتقامية ضد مواقع ميليشياوية منذ توليه السلطة في يناير 2021م.
تأتـــي الهجمـــات فـــي توقيت دقيق يتُوقـــع خلاله ارتفاع وتيرة ســـطوة الميليشـــيات وقوة 
شـــوكتها في المعادلـــة العراقية، على خلفية فوز أحد أبرز رموز »التيار المحافظ« بالرئاســـة 
الإيرانيـــة مـــن ناحية، وبعد أيام قليلة من التحذيرات الأمريكية والفرنســـية لإيران من نفاد 
الوقـــت للعـــودة إلى الاتفـــاق النووي وعدم التعويل على سياســـة إطالة أمـــد المفاوضات بما 
يتيح لطهران وقتًا لتطوير الأنشـــطة النووية من ناحية ثانية، وكذلك في توقيت يشهد أيضًا 
تصعيدًا ميليشياويًّا ضد الأهداف الأمريكية، إذ بلغ عدد الهجمات الميليشياوية ضدها منذ 
بدية 2021م أكثر من 40 هجومًا، بينها نحو 5 هجمات بطائرات مسيرة)1(، كان آخرها في 
26 يونيو 2021م، عندما اســـتهدفت الميليشيات بواســـطة 3 طائرات مسيرة منطقة قريبة 

من القنصلية الأمريكية بأربيل.
تهـــدف إدارة بايـــدن مـــن هجماتها التي وُصفـــت بالمحدودة على مواقع الميليشـــيات إلى 
بـــث رســـائل لطهران، يتقدمها رســـالة مفادهـــا أن لا تختبر طهران صبر واشـــنطن بدفعها 
الميليشـــيات لضرب الأهداف الأمريكية، وإظهار الفصل بين الجهود الدبلوماســـية مع إيران 

)))  فرانس 4)، العراق يندد بالضربات الأمريكية على أراضيه ويعتبرها »انتهاكًا سافرًا« لسيادته، )8) يونيو ))0)م)، 
.https://bit.ly/3AjcKrR ،تاريخ الاطلاع: 8) يونيو ))0)م
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بالجلـــوس على مائدة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، والهجمات العســـكرية ضد المواقع 
الميليشـــياوية لحمايـــة الأهـــداف الأمريكية، مقابـــل عدم التصعيد الخطير، ما يكشـــف عن 
عدم رغبة إدارة بايدن في انزلاق الأوضاع إلى صراع واســـع، إذ لم تأتِ الهجمات في قلب 
المحافظـــات العراقيـــة فيما جاءت على الشـــريط الحـــدودي بين العراق وســـوريا، ونتائجها 

محدودة.
تكشـــف الهجمات عن إدراك الإدارة الأمريكية خطورة استمرارية التصعيد الميليشياوي 
ضد أهدافها في الساحة العراقية، ولا سيما مع حدوث تطور نوعي في الأسلحة المستخدمة 
في ضرب الأهداف باســـتخدام الميليشـــيات طائرات مسيرة تثير قلق الأمريكيين في العراق 
من تنامي القدرات الميليشياوية، لكون هذه النوعية من الطائرات -حسب خبراء عسكريين- 
يمكنهـــا الإفـــلات من أنظمة الدفاعـــات التي أقامتها واشـــنطن في العـــراق ضد الهجمات 
الصاروخيـــة المتكـــررة تجاه الأهداف الأمريكيـــة، وهو ما أعرب عنه قائـــد القيادة المركزية 
الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي بقوله: »انتشار الطائرات بلا طيار يمكن أن يقوّض الميزة 

الأمريكية في المراقبة الجوية والاستهداف«)1(.
ومن عجائب الأمور إعراب المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية ســـعيد خطيب زاده عن 
رفـــض إيـــران للهجمات الأمريكيـــة بقوله: »يتعين على واشـــنطن تصحيـــح أخطائها ووقف 
تدخلاتها في المنطقة«)2(، وبلاده هي المســـؤول الأول والأخير عن التصعيد، إذ كشفت وكالة 
»تســـنيم« الإيرانية أن الأشـــهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا لمعدل هجمات الطائرات المسيرة في 
العراق ضد الأهداف الأمريكية، حتى إن تلك الطائرات اســـتهدفت رادار منظومة باتريوت 

في قاعدة عين الأسد وأوكار طائرات السي آي إيه في قاعدة أربيل)3(.

 ثانيًا: انعكاسات انعقاد القمة الثلاثية ببغداد على النفوذ الإيراني
في العراق

استضافت العاصمة بغداد يوم 27 يونيو 2021م القمة الثلاثية الثالثة التي جمعت الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي، والعاهــل الأردني الملك عبــد الله الثانــي، ورئيس الوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي، اســتكمالًا للقمتين الســابقتين اللتيــن انعقدتــا، الأولى كانت 
بالقاهرة 2019م، والثانية كانت في عمان 2020م، لإرساء معالم مرحلة جديدة من التعاون 

المصري-الأردني-العراقي المشترك.
تكتســـب القمة أهميتها من عدة جوانب، تخصم جميعها من رصيد النفوذ الإيراني من 
ناحية، وتدفع العراق إلى المضيّ قدمًا صوب محيطه العربي من ناحية ثانية. يتمثل الجانب 
الأول فـــي ثقـــل ووزن وتأثير الـــدول الثلاث في المعادلتـــين الإقليمية والدوليـــة، فيما يتمثل 

 Jack Detsch, U.S. Strikes Point to Growing Iranian Drone Threat, Forign Policy, Jun, (8,(0((,  )((
.Accessed: Jun, 30,(0((, https://bit.ly/3dsPwWG

)))  سپوتنيک نيوز، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران به حمله هوايي آمريکا به مواضعي در مرز سوريه و عراق 
.https://bit.ly/3Aqw5HJ ،واکنش نشان داد، )6) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 04 يوليو ))0)م

)3)  وكالة تسنيم، ثبت برد ۷۰۰۰ کيلومتري براي پهپادهاي سپاه؛ چالش جديد آمريکا در منطقه، )06 تير 
.https://bit.ly/3ybeOAm ،400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م
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الجانـــب الثانـــي في نتائج القمة ذاتهـــا التي تمثلت في تأكيد التمســـك بمبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الثلاث، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري، وتعزيز 

مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث.
وكذلـــك ركـــزت القمة على ربط شـــبكات نقل الطاقـــة بين العراق ومصـــر عبر الأردن، 
وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن، والتعاون في مختلف القطاعات الزراعية 
والصناعيـــة ذات الأولويـــة لتعزيـــز أوجه التعـــاون والتكامل الصناعـــي والزراعي بين الدول 
الثـــلاث، وإعـــادة تفعيل حركة النقل والشـــحن عبـــر ميناء نويبع/ العقبة، مـــرورًا حتى معبر 
الكرامـــة/ طريبيـــل، ونقل المســـافرين بين الـــدول الثلاث بتذكرة شـــاملة موحدة، وتســـهيل 

إجراءات منح تأشيرة الدخول في ما بينهم)1(.
ويتمثل الجانب الثالث في تأكيدها مشـــروع خط الغاز العربي، أو ما يســـمى بمشـــروع 
»الشام الجديد« الذي أعلنه الكاظمي لـ»واشنطن بوست« أول مرة في أثناء زيارته لواشنطن 
في أغســـطس 2020م، وأوضح حينها أنه مشـــروع للتكامل الاقتصـــادي والربط الجغرافي 
بين الدول الثلاث على النمط الأوروبي)2(. ويرتكز المشروع على المورد البشري الضخم لمصر 
)كتلـــة بشـــرية تجاوزت 100 مليون نســـمة(، والثـــروة النفطية العراقية الكبيـــرة )ثاني أكبر 
احتياطي نفطي في المنطقة بعد الســـعودية(، ثم الأردن كرابط جغرافي بين مصر والعراق. 
ويقول المحلل السياســـي الأردني عبد الله الحديدي: »على أثر الخط النفطي تحصل مصر 
والأردن على تخفيضات تصل إلى 16 دولارًا على البرميل، فيما تستورد العراق الكهرباء من 

مصر والأردن، إضافة إلى استقطاب بغداد للاستثمارات من البلدين«)3(.
ومن خلال هذا المشروع يرسي العراق نهجًا جديدًا يتماشى ومبدأ التوازن في العلاقات 
الخارجية والبعد عن سياسة الاستقطابات والأجندات الطائفية التي تتبناها إيران وأذرعها 
فـــي الســـاحة العراقيـــة، وكذلك يؤكـــد العراق من خلاله أيضًا سياســـة النـــأي بالنفس وأن 
بـــلاد الرافديـــن منطقة التقـــاء وتبادل للمنافع والمصالح المشـــتركة وليســـت ميدانًا للصراع 

والمواجهات العسكرية لتصفية الحسابات البينية.
بيـــد أن تطبيـــق مخرجات القمة على الأرض من شـــأنه التأثير فـــي النفوذ الإيراني في 
العراق، لأنه سيؤثر سلبًا في ميزان المدفوعات الإيراني-العراقي بالتأثير السلبي على معدل 
التجـــارة البيني، إذ من المتوقع التقليل ولـــو جزئيًّا من اعتماد العراق على البضائع الإيرانية 
وعلى اســـتيراد الطاقة الكهربائية من إيران، التي تســـتغلهّا الأخيرة كورقة ضغط قوية ضد 
حكومـــة بغـــداد لالتزام الأجندة الإيرانية وضمان دوران العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني، 
خصوصًـــا أن مشـــروع الربـــط الكهربائي بين العراق ودول الخليج في طور الإنجاز، حســـب 

)))  البوابة نيوز، نتائج القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، )7) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو 
.https://bit.ly/3ycgKbR ،0)م((

)))  الحرة، قمة بغداد الثلاثية.. »شام جديد« اقتصاديًّا بـ»أبعاد سياسية«، )7) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو 
.https://arbne.ws/3jGbTvk ،0)م((

)3)  سكاي نيوز، قمة مصرية عراقية أردنية في بغداد.. ما قصة »الشام الجديد«؟، )7) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3dyb6Jo ،9) يونيو ))0)م
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حديـــث الكاظمـــي: »بدأنا الربط الكهربائي مـــع دول الخليج، وأنجزنـــا 85% من العمل في 
العراق، وفي عام 2022 سيكتمل الربط الكهربائي بالكامل مع دول الخليج«)1(.

وعلى ما يبدو أن تخوف إيران وأذرعها العسكرية من عودة العراق إلى محيطه العربي، 
وإن لم يكن ذلك بالأمر الهين ويواجه تحديات صعبة من واقع التغلغل الإيراني في مفاصل 
الدولة والمؤسسات العراقية، إذ استهلت الميليشيات بإيعاز إيراني، القمة الثلاثية باستعراض 
مقاتلي الحشد الشعبي وعرض مسلح في ديالى أشبه بالترويج للأسلحة المصنعة في إيران، 
وتعرض مناطق قريبة من القنصلية الأمريكية بأربيل لهجمات بــــطائرات مسيرة، وهذا ما 
يحـــدث عند كل مرة يســـعى فيها العـــراق إلى المضيّ نحو محيطه العربـــي أو الدولي، لبقاء 
العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني من ناحية، وإفشـــال هذه التحركات من جهة ثانية، وهو 
ما يفســـر استقبال الميليشيات المســـلحة الموالية لإيران للجولة الأولى من الحوار الأمريكي-

العراقي ببغداد بصواريخ الكاتيوشا.

ثالثًا: الموقف العراقي من فوز رئيسي وتداعياته على الإستراتيجية 
الإيرانية في العراق

حظيت نتائج انتخابات الرئاســة الإيرانية باهتمام عراقي واســع، بتقديم الرئاســات الثلاث 
وعشــرات الشــخصيات السياســية والدينية المؤثرة فــي المعادلة العراقيــة، مثل زعيم تيار 
الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الإســلامي الأعلى همام حمودي، وأمين عام حركة 

)))  رووداو، العراق ينجز %85 من الربط الكهربائي مع دول الخليج، )5) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 5) يونيو 
.https://bit.ly/(TsyGQP ،0)م((
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النجبــاء أكــرم الكعبي، وبالتهنئة لرئيســي لفــوزه في انتخابات الرئاســة، كما ذكرت وكالة 
الأنباء العراقية الرســمية أن رئيســي دعا الكاظمي لزيارة طهران، وذلك لمركزية العراق 

في الإســتراتيجية الإيرانية بحكم محددات الجغرافيا والسياســة والاقتصاد والأمن.
ورغم أن تغيير شخص الرئيس الإيراني لا يحتلّ مساحة كبيرة لدى قادة الدول وصناع 
قرارهـــا، كونـــه لا يمتلك صلاحيات تمكّنه من التأثير في مرتكزات السياســـات الإيرانية 
بحكم دوران النظام برمّته حول المرشـــد لامتلاكه صلاحيات واسعة فوق دستورية، يرسم 
من خلالها السياســـات الداخلية والخارجية، غير أن فوز رئيســـي حظي باهتمام القيادة 

العراقيـــة لعدة اعتبارات على النحو التالي:
امتلاك إيران لنفوذ واسع في الساحة العراقية يتجلى في العلاقات التجارية القوية، . 1

والغـــاز والكهرباء الإيرانيين المصدّرين إلى العراق، وكذلك تعدّ إيران أحد المصادر المائية 
المهمة للعراق، فضلًا عن الانتشـــار الميليشـــياوي العسكري واسع النطاق في العراق، الخ.

إدراك صنّـــاع القـــرار العراقيـــين ثقل رئيســـي في النظـــام الإيراني خلال الســـنوات . 2
القادمة، فهو أحد أبرز رموز التيار المحافظ المقربين من المرشـــد، حتى وُصف بـ»مرشـــح 
المرشـــد«، كما أنه صهر ممثل المرشـــد خطيب الجمعة بمدينة مشـــهد آية الله أحمد علم 
الهدى، وتجمعه علاقات قوية بقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، وقائد فيلق 
القـــدس إســـماعيل قآني، ورئيس البرلمـــان باقر قاليباف، وأحد رجـــالات الثورة وداعمي 
مبادئهـــا الثوريـــة وطموحاتها الخارجية. فخلال مؤتمـــره الصحفي الأول بعد إعلان فوزه 
بالرئاســـة شـــدد رئيســـي على التزامه النهـــج الثوري والنفـــوذ الإيراني الإقليمـــي بقوله: 

»اســـتمرار نهج الخميني، والمضيّ على درب قاسم سليماني«)1(.
ولذلـــك مـــن المتوقع بعد فوز رئيســـي إطلاق يد فيلق القدس في ســـاحات النفوذ، ولا 
ســـيما الساحة العراقية، واســـتمرارية التدخل الإيراني في العراق بدعم الميليشيات التي 
أسسها سليماني، خصوصًا الميليشيات الولائية التي تتبنى النهج الثوري كي تظل صاحبة 
القـــول الفصـــل في القرار العراقي ومفاصـــل الدولة العراقية، والتأثيـــر في اصطفافات 
التحالفـــات السياســـية قبيل الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمة المزمع إجراؤهـــا في أكتوبر 
2021م، بما يضمن هيمنة الأذرع الشيعية الموالية لإيران على تشكيل الحكومة الجديدة، 
والحيلولـــة دون وجود حكومـــة مماثلة لحكومة الكاظمي الراغبة فـــي العودة إلى المحيط 

العربي من جديد.
ولكـــن ذلـــك لا يعنـــي انتفاء التحديات أمام رئيســـي في الســـاحة العراقية، ويكفي أن 
نذكر منها فقط تحدي الإدراك الشعبي في المحافظات الشيعية الجنوبية لمخاطر النفوذ 
الإيرانـــي، وتحـــدي الرغبـــة العراقية في تحقيق مبـــدأ التوازن في العلاقـــات الخارجية، 

وتحـــدي الدعم العربـــي والخليجي لعراق يطمح في العودة إلى محيطه العربي.

)))  سكاي نيوز، سياسة إيران تجاه العراق.. »ظل خامنئي« يناور برسائل غامضة، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3Ai(iB0 ،30 يونيو ))0)م
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خلاصــة
رغم الحديث عن التغييرات المتوقع حدوثها لصالح النفوذ الإيراني على خلفية فوز رئيسي، 
غيــر أن إيــران تواجــه عقبــات حقيقية في الســاحة العراقيــة تحدّ من طمــوح فيلق القدس 
ومقاتلــي الميليشــيات بفــوز رئيســي نحــو التمــدد لتحقيق مكاســب كبيرة، تتمثــل في فصل 
إدارة بايدن بين القوة والدبلوماســية في التعامل مع الملفات الإيرانية، والمســاعي الرسمية 
والشــعبية العراقيــة لعــودة العــراق إلــى محيطــه العربي ضمــن تحالف عربي يضــم العراق 
مــع الأردن ومصــر، إضافــة إلى المســاعي الخليجيــة للتقرب من العراق، ما من شــأنه خلق 
عراق قوي قادر على استقلالية قراراته بعيدًا عن الصراعات وتصفية الحسابات وسياسة 

الاستقطابات.

45 تقريرالحالة الإيرانية
يونيـو ٢٠٢١



إيــــران  وسوريــــا

أحداث وتطورات عدة شهدها الملف السوري خلال يونيو 2021م، فما بين تصعيد عسكري 
تعــرض لــه عديــد مــن المدن الســورية مــن قِبل عدد من القــوى الإقليميــة والدولية لأهداف 
ومصالــح متباينــة، وعــودة النقــاش حــول الملــف الســوري، بعد كثيــر من الغيــاب، إلى أجندة 
المؤتمــرات والاجتماعــات الدوليــة. فــي المقابــل، وبحكــم النفــوذ الإيرانــي في ســوريا، تزداد 
التكهنات والتوقعات حول الاتجاه السياســي لإيران مع كل اســتحقاق رئاســي جديد، ومدى 

تأثر الملف السوري بهذه التغيرات في هرم السلطة الإيرانية.
وبنــاءً علــى ذلــك، يســتعرض تقريــر هــذا الشــهر تطــور العلاقــات الإيرانية-الســورية عبــر 
وثانيًــا:  الفاعليــن،  ســوريا ومصالــح  فــي  العســكري  التصعيــد  الأول:  أساســيين،  محوريــن 

تداعيات فوز إبراهيم رئيسي على العلاقات الإيرانية-السورية.

أولًا: التصعيد العسكري في سوريا ومصالح الفاعلين
جملــة مــن التوتــرات الأمنية والتصعيد العســكري شــهدتها ســوريا خلال شــهر يونيو، في ظل 
د الفاعلين وتضارب أهدافهم وسياساتهم. فمن جهة، واصل النظام السوري وروسيا خلال  تعدُّ
هذا الشــهر حملة التصعيد العســكري الذي تتعرض له منطقة خفض التصعيد شــمال غربي 
ســوريا منذ مطلع العام الجاري. التصعيد الروســي في إدلب كان متوقعًا واســتباقيًّا لعددٍ من 
الاســتحقاقات الدولية، في ظل الرغبة الروســية في تحقيق مكاســب إســتراتيجية جديدة مع 
اقتراب موعد التجديد للمعابر المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري 
خلال جلسة للتصويت في مجلس الأمن الدولي المزمع عقدها في 11 يوليو المقبل. كما أنه 
يأتــي في وقت تشــهد فيه الســاحة السياســية حــراكًا للأطراف الفاعلة الدوليــة، ومنها القمة 
الأمريكية-الروســية التــي عقــدت فــي 16 يونيو، وكذلــك المحادثات الثنائية التــي أجرتها كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا على هامش اجتماع حلف شــمال الأطلســي )الناتو( 

ببروكسل)1(.
ووســـط اســـتمرار التوتر بين النظام السوري وروســـيا من جهة، وتركيا من جهة أخرى في 
إدلـــب، عـــادت التوترات الإيرانية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإســـرائيل لتطفو على 
الساحة السورية مجددًا، ففي الثامن من يونيو قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع عسكرية 
تابعة للنفوذ الإيراني على الأراضي السورية، بعد توقف دام لأكثر من شهر جرّاء توتر الأوضاع 

)))  جسور للدراسات، دوافع التصعيد الميداني في إدلب ومستقبله، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 
.https://bit.ly/3AosdXQ ،0)م((
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الأمنية في الداخل الإســـرائيلي)1(. ومع تغير الحكومة الإســـرائيلية، من المتوقع أن لا تتعارض 
مواقفهـــا مع مواقف الحكومة المنتهية ولايتها في الشـــؤون الخارجية والأمنية، وســـط دعوات 
داخلية بوضع النفوذ الإيراني في المنطقة، والتموضع في ســـوريا تحديدًا، إلى جانب مشـــروع 

الصواريخ الدقيقة في مقدمة أولويات أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة)2(.
في المقابل، شـــهدت ســـوريا تصعيدًا متبادلًا بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 
باستهداف كل طرفٍ المقارَّ العسكرية للطرف الآخر على مواقع حدودية داخل العراق وسوريا، 
ففي 27 يونيو 2021م استهدفت الطائرات الأمريكية منشآت تشغيلية ومستودعات للأسلحة 
لميليشيات تابعة لإيران، ومن بينها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء»، في ثاني تحرك 
عســـكري للرئيس جو بايدن)3(، فيما ردّت الميليشـــيات التابعة لإيران عبر إطلاق عدة صواريخ 
علـــى قاعدة عســـكرية أمريكية بمنطقـــة دير الزور على الحـــدود الســـورية-العراقية)4(. وعلى 
الرغم من أن هذه العملية الأمريكية تأتي في ظل استيعاب واشنطن للخطر الذي تشكله هذه 
الميليشـــيات)5(، فإن الضربة الأمريكية الجديدة غير بعيدة عن أجواء محادثات فيينا الجارية، 
لا سيما أنها تأتي بعد يومين من تحذير واشنطن وباريس لطهران بأن الوقت ينفد أمام العودة 

إلى الاتفاق النووي.

ثانيًا: تداعيات فوز إبراهيم رئيسي على العلاقات الإيرانية-السورية
انشــغل الرأي العام إقليميًّا ودوليًّا بالانتخابات الرئاســية الإيرانية ونتائجها، لا ســيّما بعد فوز 
المرشح إبراهيم رئيسي بهذه الانتخابات، ما أثار مجموعة تساؤلات عن السياسات الخارجية 
التــي ســينتهجها الرئيــس الإيرانــي المنتخب ودورهــا في المنطقــة، وكيفية مقاربــة الحكومة 
الإيرانية الجديدة للقضايا الداخلية والملفات الخارجية، لا سيما في ما يخص علاقتها بسوريا. 
ورغم أن الخطوط العريضة والسياسات العامة التي سيتخذها رئيسي خلال عهده تجاه دول 
الإقليــم لــم تصــدر بعد، فإنها وفي قراءة أولية لطبيعة انتماء الرئيس الإيراني المنتخب، الذي 
يعُتبر من تيار «المتشــددين»، والأقرب إلى سياســة «الحرس الثوري» الإيراني، الممسك بقرار 
إيران الخارجي بتوجيه من المرشــد الإيراني الأعلى، لن تتغير بتغير الرئيس الإيراني أيًّا كان 
اســمه، كــون الملفــات الخارجية -ومنها ســوريا تحديدًا- هــي نقطة الثقل في توجهــات إيران، 
كمــا أن الخلافــات التــي ظهرت خلال الفترة الماضيــة، وتحديدًا بين الرئيس حســن روحاني 
والحرس الثوري حول الدور الإقليمي لإيران، ستقلّ خلال الفترة الرئاسية القادمة، إذ ستكون 

)))  انتخاب، اولين حمله اسرائيل به سوريه پس از انتخاب مجدد بشار اسد؛ تل آويو به دنبال رساندن پيامي به ايران 
.https://bit.ly/3hmEraI ،و روسيه بود؟، )0) خرداد 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م

)))  آمال شحادة، كوخافي يبحث في واشنطن تحديات إسرائيل، إندبندنت، )9) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 9) 
.https://bit.ly/3jwLjF0 ،يونيو ))0)م

)3)  راديو آزادي، امريکا از حمله بر شبه نظاميان طرفدار ايران در مرز سوريه و عراق دفاع کرد، )08 تير 
.https://bit.ly/3x4S6K8 ،400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م

)4)  راديو فردا، آمريکا: حمله به شبه نظاميان مورد حمايت ايران با هدف بازدارندگي صورت گرفت، )09 تير 
.https://bit.ly/(Ur(PQz ،400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 9) يونيو ))0)م

 June (0((, (9( ,5)  יוני בן-מנחם, חשש בארה”ב וישראל – המל”טים האיראנים סכנה לאזור(
.Accessed: (9 June (0((, https://bit.ly/3w7BBeS
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الســاحة الســورية أمام سياسة وخطاب إيراني واحد، لا أمام عدة سياسات وخطابات متباينة 
ومتداخلة)1(.

وتكشـــف تصريحات رئيســـي التي صدرت خلال مؤتمره الصحفي الأول عن بعض مراحل 
المقبل من الأيام حيال سياسة إيران الخارجية تجاه سوريا، إذ لمح إلى عدم استعداد إيران عن 
التنازل عن نفوذها الإقليمي)2(، وإلى دعمه الشديد لمحور المقاومة الإيراني، وتعد سوريا ضمن 
المجال الحيوي للنفوذ الإيراني في المنطقة، وتعد كذلك ركنًا أساسيًّا من أركان محور المقاومة 
الإيراني)3(. ويتماشى مع نسق هذه التوجهات تصريحات سابقة لرئيسي نفسه عام 2017م، إذ 

اعتبر رئيسي أن سوريا «تمثل حدودنا وهويتنا ونقطة هجوم لنا»)4(.
وبناء على ذلك -كما يظهر جليًّا في تصريحات الرئيس الإيراني الجديد الذي سيتسلمّ زمام 
الرئاسة في أغسطس القادم- يتُوقع ألا تتوقف إيران عن دعم الميليشيات العميلة التي تقاتل في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولن تتغير بأي شكل من الأشكال، بل على العكس فإن من المتوقع 

زيادة حجم النفوذ الإيراني في سوريا)5(.

خلاصـــة
تبــدو حملــة التصعيــد الأخيرة ذات أهــداف تفاوضية، ومحــاولات لدفع مســارات التفاهمات 
الدولية والإقليمية في ما يتعلق بالشأن الإيراني والسوري نحو الأمام عن طريق التلويح بالخيار 
العسكري، وعلى الأرجح سيبقى هذا التسخين الميداني العسكري والسياسي قائمًا إلى حين 
تتضح الصورة أكثر خلال الأشهر القادمة، لا سيما أن شهر يوليو القادم سيتضمن بدء الجولة 
الســابعة مــن مفاوضــات فيينا الخاصة بالملف النــووي الإيراني، بالإضافة إلى انعقاد جلســة 

مجلس الأمن الدولي بشأن التمديد لآلية إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى.
ووسط تغيرات الحكومة في كل من إيران وإسرائيل ووصول »تيار اليمين المتشدد« إلى السلطة 
في كلتا الدولتين، يبدو أن الساحة السورية على موعد آخر من التصعيد في حدة المواجهة بين 
يبقى سمة رئيسية  التوتر سوف  إن  القول  المقابل، يمكن  القادمة. في  المرحلة  الطرفين خلال 
اليمينية  لتوجهاته  نتيجة  فقط  ليس  الجديد،  الرئيس  عهد  في  الخارجية  الإيرانية  للعلاقات 
المتشددة، وإنما أيضًا لأن أي مسار محتمل للمفاوضات الجارية في فيينا سوف ينعكس مباشرة 
على تفاعلات إيران مع الخارج، خصوصًا أنها لن تقدم تنازلات في الوقت نفسه في الملفات التي 

لا تقل أهمية عن البرنامج النووي، لا سيما برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.

)))  خبرگزاري فارس، ميهمان الميادين؛ با آمدن رئيسي، شرايط منطقه کاملا به سود محور مقاومت تغيير مي کند، 
.https://bit.ly/(UdbXrU ،03 تير 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م(

)))  خبرگزاري جمهوري اسلامي )إرنا)، نخستين کنفرانس مطبوعاتي رئيسي محور اصلي رسانه هاي عربي، ))3 
.https://bit.ly/3h3Mom4 ،خرداد 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م

)3)  خبرگزاري تسنيم، البناء: ۵ نتيجه استراتژيک پيروزي آيت الله رئيسي در انتخابات ايران، ))0 تير 400)هـ.ش)، 
.https://bit.ly/3wbCovf ،تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م

)4)  خبرگزاري تسنيم، بايد به دفاع همه جانبه از سوريه فکر کنيم/ سوريه نقطه آفند و پدافند ايران است، )7) آسفند 
.https://bit.ly/366Ly(u ،39)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو ))0)م(

)5)  علي آزادي، سياست خارجي ايران در دولت آينده ، اقتصاد نيوز، ) )0 تير 400)هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 
.https://bit.ly/3duZAOF ،0)م((
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الشــأن الدولـــي
ناقش الشأن الدولي في ملف إيران والولايات المتحدة فوز 
رئيسي وأثره في العلاقة مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تطورات 
مفاوضات فيينا والضغوط المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، 
ونتائج هذه الضغوط وتداعياتها، فيما تناول ملف إيران وأوروبا 
الموقف الأوروبي من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتقييم 
الطرفين لتطورات المباحثات النووية التي شهدتها العاصمة 

النمساوية فيينا.
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إيران والولايات المتحدة

بالتزامن مع مفاوضات فيينا بشأن عودة الولايات المتحدة وإيران للعمل بمقتضى الاتفاق 
النــووي، انعقــدت الانتخابــات الإيرانيــة، وانتهــت بفــوز المتشــدد إبراهيم رئيســي، وهو الأمر 
الذي أثار الجدل بشأن تأثير نجاح رئيسي في مسار المفاوضات، وفي العلاقة مع الولايات 
ا وتوترًا على خلفية الخلافات  المتحدة، وذلك في وقت تشــهد فيه العلاقة اختبارًا حقيقيًّ
والتناقضات بشأن عدد من القضايا الجوهرية،. في هذا السياق سوف يتناول تقرير يونيو 
2021م عــدة عناصــر، أهمهــا: أولًا: فــوز رئيســي وأثــره فــي العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، 
ثانيًا: الضغوط المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، ثالثًا: التهديدات الإيرانية، رابعًا: 

النتائج والتداعيات.

أولًا: فوز رئيسي وأثره في العلاقة مع الولايات المتحدة
عبرت الولايات المتحدة عن شــكوكها في العملية الانتخابية التي أســفرت عن فوز إبراهيم 
رئيسي، وحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة، وسبق ووضعت واشنطن رئيسي 
على قائمة العقوبات في 2019م، بعدما عيَّنه خامنئي رئيسًا للسلطة القضائية، وذلك على 
خلفيــة دوره فــي انتهــاكات لحقــوق الإنســان)1(. بالمقابل تبدو مواقف رئيســي مــع الولايات 
المتحدة منســجمة مع توجهاته المتشــددة بشأن العلاقة مع الغرب عمومًا، وقد سبق ووجّه 
انتقاداتــه إلــى روحاني بســبب تعويلــه على الغرب، ومن ثم فإن المتوقع أن تشــهد العلاقات 

بين البلدين في ظل وجوده تحديات أساسية، وقد قال بالفعل إنه لن يجتمع مع بايدن)2(.
بشأن الملف النووي تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة نهجها تجاه إيران رغم فوز رئيسي 
ومواصلة المفاوضات غير المباشرة في فيينا، كما أكد رئيسي أن »الحكومة القادمة ستدعم 
المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، لكنها لن تربط مستقبل إيران بها، ولن نقبل أن 

تكون المفاوضات استنزافية«)3(.

ثانيًا: تطورات مفاوضات فيينا
انتهــت الجولــة الخامســة مــن مفاوضــات فيينا مطلع يونيــو 2021م، لكن بقيــت الخلافات 

)))  الجزيرة نت، اتهمتها بالتدخل في شؤونها.. طهران تدين موقف واشنطن من الانتخابات الرئاسية، ))) يونيو 
.https://bit.ly/3qIZOXX ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 3 يوليو ))0)م((

)))  باريسا حافظي، رئيس إيران المنتخب يدعم المحادثات النووية ويستبعد اللقاء مع بايدن، ))) يونيو ))0)م)، 
.https://reut.rs/3qLJ4zf ،تاريخ الاطلاع: 3 يوليو ))0)م

)3)  الجزيرة نت، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي: سندعم المفاوضات النووية.. وبرنامج الصواريخ الباليستية 
.https://bit.ly/3hvAj8q ،غير قابل للتفاوض، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 03 يوليو ))0)م
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حــول الطــرق التــي يجري عــن طريقها الامتثــال المتبادل لشــروط الاتفاق، كمــا لم يتوصل 
الطرفــان حتــى الآن إلــى اتفــاق على العقوبــات التي ســترفعها الولايات المتحــدة في إطار 
الاتفــاق الجديــد، إذ تريد إيران رفع العقوبات بشــكل كامــل، فيما ترى الولايات المتحدة أن 
هناك عقوبات تتعلق بالإرهاب لا يمكن رفعها، وتردد أن المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين 
يدفعــون لأن يتضمــن الاتفــاق بندًا بشــأن محادثات لاحقة تتعلق ببرنامــج إيران الصاروخي 
نة من نحو 20 صفحة، تشــمل  دة مكوَّ وســلوكها فــي المنطقــة. والمهــم أنه قد وُضعت مســوَّ
الخيــارات لحــلّ العقبــات المتبقيــة، ومن بينها مصيــر أجهزة الطرد المركــزي، والاختلاف 

بشأن وصول المفتشين إلى كل المواقع النووية في إيران.
عادت الوفود إلى فيينا في 11 يونيو 2021م وبدأت الجولة السادســـة من المفاوضات، 
وقد أجُريت المفاوضات بالتزامن مع رفع واشـــنطن عقوبات كانت تفرضها على مســـؤولين 
إيرانيين سابقين، كما استعادت إيران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد 
تمكين واشـــنطن طهران من اســـتخدام أرصدة مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع مستحقات 
متأخـــرة لديهـــا، مما أعطى مؤشـــرًا على أجواء إيجابية لدفع المفاوضـــات قدمًا)1(. مع ذلك 
لـــم تنجح هذه الجولة فـــي تحقيق الاختراق المرجو، واتضح خلال هذه الجولة مدى صعوبة 
الوصـــول إلـــى حـــل عند التطرق إلى بعـــض القضايا، كمـــا أن الإرادة السياســـية من جميع 
الأطراف غير متوفرة، ويبدو أن المفاوضات ستؤجل وتنتظر تسلُّم الحكومة الجديدة برئاسة 

إبراهيم رئيسي مهامّها في مطلع أغسطس 2021م.

)))  إنجي مجدي، واشنطن: صانع القرار في إيران هو نفسه الذي عقدنا معه اتفاق 5)0)م، الإندبندنت، )4) يونيو 
.https://bit.ly/(UW5P7K ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 03 يوليو ))0)م((
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ثالثًا: الضغوط المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة
بينما لم تحســم محادثات فيينا الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، فإن كلا الطرفين 
يمــارس ضغوطــه وتحريك أوراقه من أجل تحســين موقفه التفاوضــي والوصول إلى صفقة 

أفضل، ويمكن ملاحظة ذلك على أكثر من صعيد:
عدم تمديد اتفاق المراقبة والتهديد الأمريكي بالانسحاب من المحادثات:. 1

لــم تقــرر إيــران بعــدُ مــا إذا كانت ســتمدّد اتفــاق المراقبة الــذي اتُّفق عليه لمدة شــهر في 
مايو 2021م، وفي محاولة للضغط على الأطراف الدولية قالت إيران إنها ستســلمّ الوكالة 
الدولية التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة في المواقع النووية في حال رفع العقوبات 
الأمريكيــة بانتهــاء مهلــة الاتفــاق، لكنها حذرت من أنها ستمســحها كاملة فــي حال لم ترفع 

واشنطن عقوباتها)1(.
بالمقابـــل، حـــذّرت الولايـــات المتحـــدة من عـــدم تمديد إيـــران للاتفاق، وتأثيـــر ذلك في 
المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهددت بالانســـحاب من المفاوضات، إذ 

أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن »المحادثات لن تستمر للأبد«)2(.
التمسك الأمريكي ببقاء العقوبات غير النووية:. 2

على الرغم من تأكيد إيران أنها لن تعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015م 
إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها، وعلى الرغم من التوافق الداخلي بشأن رفع العقوبات 
عــن القطاعات الأساســية مثل الطاقة والتمويل والبنوك والتأميــن)3(، فإن الولايات المتحدة 
لا تزال تتابع العقوبات على إيران. وفي هذا الســياق أغلقت الســلطات الأمريكية 33 موقعًا 
إلكترونيًّا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإيرانية و3 مواقع يديرها فصيل كتائب 

حزب الله المدعوم من إيران.
كما تتمسك الولايات المتحدة ببقاء بعض العقوبات حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، 
باعتبارها من العقوبات غير النووية، وبعضها لا يملك بايدن نفسه سلطة مباشرة لرفعه، وفي 
هذا الصدد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: »إن مئات العقوبات ســـتظل سارية 

حتى تغير إيران سلوكها«)4(.
على صعيد بناء التحالفات:. 3

بــدأت الولايــات المتحــدة النظــر إلــى إعادة ترتيــب تحالفاتها فــي مواجهة إيران، ســواء مع 
الأطــراف الأوروبيــة أو مــع القوى الإقليمية، باعتبار أنها »ســتكون في موقع أفضل لمســاءلة 

)))  فرانس 4)، إيران لم تحسم قرارها بعد بشأن تسجيلات كاميرات وكالة الطاقة الذرية، )8) يونيو ))0)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/(TyAZSf ،الاطلاع: 3 يوليو ))0)م

)))  ميدل إيست أون لاين، طهران تعيد المفاوضات النووية إلى مربع الاشتراطات المسبقة، )5) يونيو ))0)م)، تاريخ 
.https://bit.ly/3whUQ5J ،الاطلاع: 04 يوليو ))0)م

)3)  وكالة إرنا، ربيعي: براي به نتيجه رسيدن مذاکرات از حقوق خود صرفنظر نمي کنيم، )08 تير 400)  هـ.ش)، 
.https://bit.ly/3qwVYBb ،تاريخ الاطلاع: )0 يوليو ))0)م

)4)  رويترز، بلينكن يتوقع أن تظل »مئات العقوبات« سارية على إيران، )08 يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 04 يوليو 
.https://reut.rs/3AnN5OO ،0)م((
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إيــران« فــي حالــة »الوقــوف مع شــركائها وحلفائها في جبهــة متحدة«، إذ ســتتوفر »الأدوات 
اللازمــة فــي حال التوصل إلى اتفاق لمواجهة أنشــطة إيران الصاروخيــة والإقليمية«، وذلك 
حسب مسؤولين في إدارة بايدن)1(. وعلى الصعيد نفسه، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن 
مع الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، وأكد بايدن خلال اللقاء أن إيران »لن 
تحصل على السلاح النووي خلال رئاسته«، وأن »الولايات المتحدة مُلتزمة أمن إسرائيل«)2(.

فـــي المقابل، تحافـــظ إيران علـــى علاقاتها الجيدة والمتطورة بروســـيا والصـــين، ويؤمّن 
البَلدَان غطاءً دبلوماسيًّا وسياسيًّا فعالًا في مفاوضات فيينا، وفي هذا الإطار »وجهت روسيا 
انتقادات إلى أمريكا لاســـتمرار العقوبات رغم المفاوضات، وطالبت الصين الولايات المتحدة 
برفع العقوبات بشـــكل كامل وشـــامل عن إيـــران«)3(، وبينما طالبت البعثـــة الأمريكية بتعاون 
طهران لتفســـير أســـباب وجود بقايا نووية فـــي 3 مواقع إيرانية غير معلنـــة، طالب المندوب 

الروسي بعدم تسييس المسألة، معتبرًا أن البقايا لا تشكّل خطرًا للانتشار النووي)4(.
المواجهة العسكرية والردع الإقليمي:. 4

تعرقــل إيــران مــن خلال جماعــة الحوثي العملية السياســية في اليمن، وعلــى الأرجح ترهن 
الأزمــة اليمنيــة بتحقيــق تقدّم في مفاوضات فيينا، وفي العراق شــنّت الميليشــيات الموالية 
لإيران هجومًا بـ3 طائرات مســيرة مفخخة، اســتهدف منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية 

في أربيل بإقليم كردستان شمال العراق.
ا على هذه التحركات عملت القوات الأمريكية على ردع إيران، إذ شن الجيش الأمريكي  وردًّ

غارات استهدفت منشآت استخدمتها الميليشيات في الهجوم على القوات الأمريكية.
المواجهة البحرية في الأطلسي:. 5

سيّرت إيران سفينتين حربيتين دخلتا المحيط الأطلسي، وذلك في سابقة لإظهار قوة بحرية 
الجيش الإيراني. وقيل إن هذه الســفن عليها زوارق مجهزة بطوربيدات وصواريخ هي ذاتها 
التي اســتخدمها الحرس الثوري الإيراني لمضايقة الســفن الأمريكية في الخليج في الفترة 
الماضية، ويرجح أن فنزويلا قد تحاول الحصول على هذه الزوارق الحربية من أجل عرقلة 

حركة الملاحة في قناة بنما الحيوية.
مـــن جانبها أعلنت الولايات المتحدة أنها تراقب الســـفينتين، وحذرت طهران من تســـليم 
أســـلحة لفنزويلا، كما نجحت في إقناع حكومات لاتينية بمنع الســـفن الإيرانية الحربية من 
الرســـو في موانيها، ونتيجة هذه الضغوط غيرت السفينتان وجهتيهما من المحيط الأطلسي 

إلى الساحل الغربي لإفريقيا.

)))  إنجي مجدي، واشنطن: صانع القرار في إيران هو نفسه الذي عقدنا معه اتفاق 5)0)م، مرجع سابق.
)))  فرانس 4)، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، )9) يونيو 

.https://bit.ly/3ym4rtu ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 3 يوليو ))0)م((
)3)  الجزيرة نت، مفاوضات فيينا.. قضايا خلافية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النووي الإيراني، )3) يونيو 

.https://bit.ly/3qLk5fF ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 3 يوليو ))0)م((
)4)  آر تي، روسيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، )0) 

.https://bit.ly/3qK6zIS ،يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 03 يوليو ))0)م
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رابعًا: النتائج والتداعيات
مثَّل انتخاب إبراهيم رئيســي أحد أهمّ التحديات أمام مفاوضات فيينا، إذ ســتكون حكومته 
أقل براغماتية من حكومة روحاني، وبالتالي أكثر تمسكًا برفع العقوبات الأمريكية أولًا قبل 
عودة إيران إلى التزاماتها النووية، كما أنها ستتشدد بشأن عملية التحقق من رفع العقوبات 
قبــل تقديــم أي تنــازلات وضمانــات بعدم انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاق أو فرض 
عقوبات جديدة، فضلًا عن عدم مرونتها في ما يتعلق بالتفاوض حول البرنامج الصاروخي 

أو سلوك إيران الإقليمي.
وســـيحافظ رئيســـي على ولائه المطلق للمرشـــد وللنظام، لا ســـيما أنه مرشـــح محتمل 
لخلافة خامنئي، ومن ثم ســـيكون الشـــخص الأمين على الحفاظ على مبادئ الثورة وقيمها، 
وفي السياســـة الخارجية ســـيؤكد الحفاظ على نفوذ إيران الإقليمي ومحاولة الضغط على 
الوجـــود الأمريكـــي في المنطقة. كل هذه المواقف ستشـــكل تحديات رئيســـية أمام العلاقات 

وأمام الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
علـــى الجهـــة المقابلـــة، لا تزال الخلافات بشـــأن كيفيـــة تطبيق ما تم التوصـــل إليه من 
تفاهمـــات في فيينا مســـألة صعبـــة، إذ لا يمكن لبايدن أن يرفع كامـــل العقوبات عن إيران، 
كمـــا أن الولايـــات المتحدة ترغب في عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق بصورة عاجلة في ظل 
الانتهاكات المتزايدة للقيود النووية، ناهيك بأن الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية ترغب 
فـــي تضمـــين الاتفاق بندًا يلزم إيران مفاوضات متابعة لتســـوية ملـــف البرنامج الصاروخي 
الإيرانـــي ومعالجة ســـلوكها الإقليمي المزعزع للاســـتقرار، وهو أمر لـــن توافق عليه حكومة 

رئيسي.
لكن بالمقابل، أمام رئيســـي فرصة لتحســـين الأوضاع الداخلية المتأزمة جراء العقوبات، 
وإعادة الثقة بالمحافظين، ومعالجة أزمة الشـــرعية التي يعاني منها النظام، والسيطرة على 
التوترات الاجتماعية والاحتجاجات المتزايدة التي تهدد بقاء النظام، إذ سيؤدي توقيع اتفاق 
مع الولايات المتحدة إلى تدفق أموال طائلة إلى خزينة الدولة، مما يمكنه من تنفيذ برنامج 

إنعاش اقتصادي عاجل.
ا من روسيا والصين، وترغب الأطراف الدولية في العودة إلى  كما تتلقى إيران دعمًا مهمًّ
الاتفاق النووي بما فيها الولايات المتحدة، وذلك خوفًا من عبور إيران إلى العتبة النووية في 

ظل متابعة برنامجها وتخفيضها لالتزاماتها، وهو ما يعزز فرص التفاهم.

خلاصــــة
علــى الرغــم مــن تباطؤ مفاوضات فيينا على خلفية فوز إبراهيم رئيســي بمنصب الرئاســة 
في إيران، فإن القرار الخاص بالمفاوضات في النهاية بيد المرشد، ومن مصلحة إيران أن 
تمضى قدمًا في المفاوضات، لا ســيما أن بقاء الأزمة الداخلية والأوضاع الاقتصادية على 
حالها يهدد شرعية رئيسي الذي يطمح إلى خلافة خامنئي، ويهدد شرعية »التيار المتشدد« 
برمته، لهذا ستتابع إيران المفاوضات لأن لديها مصلحة مصيرية في رفع العقوبات، لكن لا 

54



شــك أن خلفية رئيســي ســتؤثر في العلاقة مع الولايات المتحدة وفي المكاسب الاقتصادية 
التــي يمكــن أن تحصدهــا إدارة بايــدن من إيران، لا ســيما أن وجهة إيــران حاليًّا أقرب إلى 
الشرق وتعوّل على روسيا والصين لتكونا موازنين إستراتيجيين للولايات المتحدة وأوروبا.
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إيران وأوروبا

اســتمرت الجهــود الدوليــة خــلال شــهر يونيو ممثلــة في اجتماعات مجموعة »4+1«  فرنســا 
وبريطانيــا وروســيا والصيــن+ ألمانيــا1 المباشــرة مــع النظــراء الإيرانييــن للتباحــث حيــال 
إحيــاء الاتفــاق النــووي، مــع وجــود الوفــد الأمريكــي علــى مقربة مــن موقع المباحثــات، كما 
اشــتملت أحــداث الشــهر علــى انقضــاء الانتخابــات الرئاســية الإيرانية التي أســفرت عن فوز 
إبراهيــم رئيســي المحــاط بعديــد مــن الشــبهات فــي ملفــات حقــوق الإنســان والمــدر  علــى 

قائمة العقوبات الأمريكية.
يتنـــاول هذا الجزء حيثيات العلاقـــات الأوروبية-الإيرانية من خـــلال المحورين التاليين: 
أولًا: أوروبا والانتخابات الرئاسية الإيرانية، ثانيًا: تقييم الطرفين لمآلات المباحثات النووية.

أولًا: أوروبا والانتخابات الرئاسية الإيرانية
أسفرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية عن فوز المرشح إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد 
الأعلى علي خامنئي، ولم تبادر أي من العواصم الأوروبية بتهنئة الرئيس المنتخب)1(. فسجلّ 
إبراهيم رئيســي الســيئ، لا ســيما في مجال حقوق الإنسان، يثير القلق لدى قيادات أوروبا، 
وإن لم يكن لهم من بدُّ إلا التعاطي مع الرئيس الجديد، فإن مبادئ أوروبا المناصرة للحقوق 

والحريات باتت على محك اختبار صعب لمبادئها وقيمها الإنسانية.
رئيســـي المدرَج علـــى قائمة العقوبات الأمريكية بحجة تســـهيله ودعمـــه لعمليات القمع 
الممنهج ضد متظاهري ثورات عام 2019م في الداخل الإيراني، تحوم حوله الشبهات أيضًا 
بكونه أحد أعضاء »لجنة الموت« الأربعة الذين أشرفوا على عمليات الإبادة لآلاف السجناء 
فـــي عـــام 1988م بذريعة انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلـــق)2(. الأمين العام لمنظمة العفو 
الدولية اعتبرت أنّ تســـنُّم إبراهيم رئيسي كرسيّ الســـلطة التنفيذية بدلًا من التحقيق معه 
بشـــأن جرائم ضد الإنســـانية، كالقتل والاختفاء القســـري والتعذيب، هو »تذكرة مؤلمة بأن 

الإفلات من العقاب له السيادة في إيران«)3(.
ما يحيط بالرئيس الإيراني المنتخب من شـــبهات يعقـــد المبادرات الأوروبية الرامية إلى 
تحسين الوضع المعيشي والإنساني الداخلي في إيران، التي عادةً ما تجنح إلى الضغط على 

 Eldar Mamedov, ”How Europe is dealing with Iran’s new hardline president“, Responsible Statecraft,  (((
.(4 June, (0((, Accessed: 05 July, (0((, https://bit.ly/(Up7hzg

)))  مصراوي، عضو »لجان الموت« ومقرب من خامنئي.. من هو رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي؟، )9) يونيو 
.https://bit.ly/3hyMWzz ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 05 يوليو ))0)م((

)3)  فرانس 4)، تباين ردود الفعل الدولية عقب فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، )9) يونيو 
.https://bit.ly/(UiKo0p ،0)م)، تاريخ الاطلاع: 05 يوليو ))0)م((
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ا على التجاوزات في ملف حقوق الإنسان،  الحكومة الإيرانية بفرض العقوبات الاقتصادية ردًّ
لكـــن الأمـــر يزداد ســـوءًا ما دام رأس الســـلطة التنفيذيـــة ذاته متهمًا بالاضطـــلاع بعمليات 
القمع والقتل والتنكيل. وما يســـترعي اهتمام القارّة الأوروبية على وجه الخصوص هو حال 
المعتقلين في إيران من حاملي الجنســـيات المزدوجة، الذين تعتقد حكومات دول القارّة أنهم 
لـــم يحظوا بمحاكمات عادلة، وفي حالات عديدة تـــرى أنهم يرُغَمون على الاعتراف بما لم 

يرتكبوا تحت وطأة التعذيب والاستجواب القسري.
من جانب آخر، يتحسب صانع القرار الأوروبي للإشكاليات المحتملة جرّاء وصول »التيار 
المتشـــدد« والولائي للمرشـــد الأعلى إلى سدة الرئاســـة، وهو من يدرّب قياداته على العداء 
للغـــرب وعلـــى الانضواء تحت لواء التكتـــلات المناهضة له، مما يقرب إيران باتجاه روســـيا 
والصـــين على حســـاب التقارب مـــع الجانب الأوروبي. وفي هذا الســـياق، تعي أوروبا ما قد 
تتكبده من خسائر اقتصادية وما قد تصطدم به من حواجز عسيرة أمام نفوذها السياسي. 
وعلـــى أثـــر موازٍ، تأخذ أوروبا في عين الاعتبار قضايا الإخلال بالأمن الإقليمي واحتمالات 
تفاقـــم الصـــراع بين النظـــراء في الإقليم، لا ســـيما أن الإدارة الإيرانية الجديدة منســـجمة 
تمامًا مع الأدوار المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري وجناحه الخارجي فيلق 

القدس.

ثانيًا: تقييم الطرفين لتطورات المباحثات النووية
تمايــزت ردود الفعــل من قِبــل الطرفين تجاه المباحثات الجارية فــي فيينا بخصوص إحياء 
الاتفاق النووي المبرم في 2015م، فحين انقضت الجولة الخامســة مع مطلع شــهر يونيو، 
أظهــر الجانــب الأوروبي وحليفه الأمريكي رضًا معتبرًا عما تحقق من تقدم في المباحثات، 
مــع تشــديدهم علــى وجود قضايــا خلافية تعرقل التوصــل إلى اتفاق نهائــي. وحين ابتدأت 
الجولة السادســة من المباحثات علقّ الجانب الأوروبي على لســان المتحدث باسم الاتحاد، 
آلان ماتــون، بــأن الأطــراف المعنيــة أحــرزت تقدمًــا في المفاوضــات، وأنهــم عازمون على 
تكثيــف الجهود لتشــمل مســتويات سياســية وفنية مختلفــة، فيما لم يكن منــدوب إيران في 

مفاوضات فيينا متفائلًا بالتوصل إلى اتفاق خلال تلك الجولة)1(.
انقضت الجولتان الخامسة والسادسة من المباحثات دون تحقيق الاختراق المرجوّ للوصول 
إلـــى تســـوية ترضي جميع الأطراف، ولم يحُسَـــم بعـــدُ الخلاف الماثل بين إيـــران والولايات 
لًا  المتحـــدة، بل إن الموقف الغربي المندفع ســـابقًا صوب إحياء الاتفـــاق النووي بات أكثر تمهُّ
وأقســـى حدّة في نبرة خطابه حيال إبراز مطالبه من إيران، فعلى الرغم من تهميشـــهم مع 
بداية الشهر لشكاوى وكالة الطاقة الذرية المنددة بعدم تجاوب الجانب الإيراني إزاء المواقع 
النوويـــة المشـــبوهة لديها)2(، فإنّ وزيـــر الخارجية الأمريكي ظهر من بعد الجولة السادســـة 

)))  الجزيرة، النووي الإيراني.. أوروبا تتحدث عن تقدم في مفاوضات فيينا.. وطهران تستبعد التوصل إلى اتفاق، )3) 
.https://bit.ly/3hfVPij ،يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 05 يوليو ))0)م
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ليهـــدد بالانســـحاب من المباحثـــات ويضع اللوم على كاهل صانع القـــرار الإيراني بقوله: »لا 
تزال هناك خلافات كبيرة. لا يمكنني أن أقول لكم ما إذا كنا سنستطيع تجاوزها. هذا الأمر 

مرهون بدرجة أساسية بالقرارات التي سيتخذها المرشد الأعلى في طهران«)1(.
مـــن أهـــم الخلافات البارزة بعد انقضاء الجولة السادســـة، جدل تمديـــد اتفاق المراقبة 
المنعقد بين الجانب الإيراني ووكالة الطاقة الذرية الدولية منذ الرابع والعشرين من فبراير 
2021م، الذي مُدّد في مايو 2021م لمدة شـــهر بعد انقضاء مدة الأشـــهر الثلاثة المنصوص 
عليهـــا، غير أن طهران لم تبتّ في الأمر بشـــيء منذ تمام فتـــرة التمديد الأخيرة في الرابع 
والعشـــرين من يونيو، إذ صرح المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده 
بـــأن بـــلاده لـــم تتخذ قرارًا بعدُ بشـــأن التعاون مـــع الوكالة، ولم يتضح بعدُ مـــا إذا ما كانت 
عازمـــة على تمديـــد اتفاق المراقبة بين الطرفـــين)2(. الجانب الأوروبي مـــع حليفه الأمريكي 
يحاول جاهدًا حلحلة أزمة المواقع المشبوهة المتصلة بإخفاء عمليات تخصيب اليورانيوم في 
الداخل الإيراني، وفي الوقت ذاته يطمح إلى أن يعيد الأمور إلى نصابها في ســـياق العودة 
إلـــى الاتفـــاق النـــووي، تزامنًا مع تحقيق الوفاق مـــع إيران في ما يختـــص بتقييد برنامجها 

الصاروخي وتحركاتها الإقليمية المزعزعة للأمن.

خلاصـــة
لم تؤثر مجريات الانتخابات الإيرانية في مسار المباحثات النووية الجارية في فيينا، إذ إنّ 
زمام أمر التفاوض ليس بيد الســلطة التنفيذية، إنما بيد المرشــد الأعلى علي خامنئي، إلا 
أن نتائــج الانتخابــات لا بــد أن تســفر عن تحديات متفرقة للجانب الأوروبي على المســتوى 
البعيــد، لا ســيما فــي ملفــات حقــوق الإنســان والمعتقلين مــن ذوي الجنســيات المزدوجة، 
وكذلك في مسائل العلاقة الخارجية مع روسيا والصين. من جانب آخر، وصلت المباحثات 
النووية إلى طريق مســدود بنهاية الجولة السادســة، والجانب الغربي يضع اللوم على عاتق 
الطرف الإيراني كي يحقق الاختراق المرجو ويصل بالمفاوضات إلى أرضية مشــتركة بين 
ا مــن رفع العقوبــات الأمريكية ويرفض  جميــع الأطــراف، فيمــا لا يرى الجانــب الإيراني بدًُّ

ي الصواريخ الباليستية والأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في الإقليم. التطرق إلى ملفَّ

)))  روسيا اليوم، بلينكن: خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي.. والقرار يعود لخامنئي، )30 يونيو ))0)م)، 
.https://bit.ly/3xlGDWI ،تاريخ الاطلاع: 06 يوليو ))0)م
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